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الرثاء من الموضوعات البارزة ف شعرنا » رذ طالا بكى شعراۋنا من رحلوا 
عن دياه وسبةرم إلى الدار الآلحرة > وهو بكاء يتعمق ق القدم-منذ وجد 
الإنسان ء» ووجند آمامه هذا المصر الحرن : مصير الوت والفناء الذى لا بد أن 
يصیر اليه › فیصبح ثرا بعد عین › وکآن م یکن شیا مذ کور . 

ولكل أمة مراثيبا » والأمة العربية من الم الى تحتفظ بتراث ضاخ من 
امراف » وهى تأحذ عندها ألواتاً ثلاثة » هى الندب ولتأبرن والعزاء . ما التدب 
فبكاء الأهل ولاقارب سين يعصف بهم الوت » فيان الشاعر ويتفجع .٠‏ 
إذ يشعر بلطمة مروعة تصوب إلى قلبه » فقد أصابه القدر ف إبنه آو ف أبيه 
أو فى أخيه » وهو يرح من هول اللإصابة ترنح الذبيح ؛ فيبكى بالدموع الخزار > 
وينظم الأشعار بث فبها لوعة قلبه وحرقته . وقد بنظر فيرى اموت مطلا صب 
عینیه » وهو پنحدر رإغماً إلى حفرته » ولا ناصر له ولا معین » ویصسح ولا عه 
صياحه » فف" الماوية يقترب منه ویوشكت آن یلعقمه» فیبکی ویلحن بکاءه 
على قیثارة شعره تلحیناً مشجیاً کله آلام وحسرات . 

ولشاعر لا ندب نفسه وآهله فحسب »› بل یندب آیضا من ينزلون منه 
منزلة النفس والأهل ممن بهم ويثرم » ومراڻى الشيعة من خير الأمثلة الى 
تصور ذلك » إذ نجدم سلون الدمع مدرارا کأنه لا یرید أن جف > 
وقسيل كلماتہم وأشعارم الحز ونة › وکانہا تسیل من جر وح لا ترقاً فی القلوب 
والأفئدة . وشل مرائ الشيعة مراف الدول ومراى الأوطان حين تسقط مهيضة 


اتاج فی يد الأعداء > فیتوح علا الشعراء مصورین منیا الکہری وکارنا 
العظمى . 

ولیس التأبين واا ولا نشيجا على هذا النسحو » بل حو آدلى إل الثناء منه 
إلى الزن الحالمس» إذ خر نجي لامع من ساء الجعمع ء فيسشيد به الشعراء مثوهين 
منزلته السياسية أو العلمية أو الأدبية » وكأنہم يريدون أن يصورو خحسارة الاس 
فيه . ومن هنا كان التأبين ربا من التعاطفت والتعاون الاجماعى » فالشاعر 
فيه لاا يعپر عن حزنه هو واا يعبر عن حزن احماعة وما فقدته ف هذا الفرد 
الهم من أفرادها » ولذلك يسجل فضائله ويلح قى هذا التسجيل وكأنه يريد 
أن حفرها تى ذا كرة التاريخ حفر حى لا تسى على مر الزمن . 

والعزاء مرتبة عقلية فوق مرثبة التأبين › إذ ترى الشاعر ينفذ من حادثة الوت 
الفردية الى هو بصددها إلى التفكير فق حقيقة الوت والياة . وقد تی به 
هذا الشكير إل معان فلسفية عيقة › فإذا بئا جوب معه فى فلسفة الزجود والعدم 
والحلود . ويرد هذا كله أن اللياة ظل لايدوم . عبارة يرددها الشاعر ابحاهل 
وعللها الشاعر العياسى > وما يرال الشعراء حون فما متحدلين عن اللعلود أو 
عرز الشتأء _ 

وتاك ہی لوان الرثاء ی شعرنا حاولا آن تصورھا ون نض بدیعاتہا إل نہایاتبا 
فى خط طويل من العصر ال اهل إلى العصر الحديث . ولم تعرص ذلك فى 
تفصيل » ونما عرضناه عرضا ختصرا بقلر ما تسمح به حلقة قصيرة فی هذه 
السلسلة الى تعحدث ق از عن قنون شعرنا الغتانى > والله اماهى إن التوفين . 

القارة ی ۲۸ من مأرس سئثة ومو 


شوق ضیف 


الرثاء ف أديتا العرفى 

عرف العرب الرثاء منذ العصر اللاهلى » إذ كان التساء والرجال حيعا 
يتبون الوق » جا کانوا قفون على قبورهی مۋبنین لم مشتین على حصالی» وقد 
خلطون ذلك بالتفكير ش مأساة أياة وبيان عجز الإنسان وضعفه آمام الوت »› 
وان ذل مصير توم . 

والصور آلى بين أيدينا من هذا أإرثاء صور راقية » إذ تراها تعبر عن شعور 
عيق با لحرن والالم » ومثل هذا التعبير تسبقه مراتب كثرة من تعبيرات ساذجة 
عن الوت وألوقى . ولكن هذه التعبرات لا نجدها ف الشعر ااهل ء لأنه كان 
قد فارق المراحل الأول » وانتهى إلى مرحلة فنية راقية . 

ولا ٹرتاب فی أت الرثاء بدا عند العرب کا بدا عند کٹیر من الم الا حری 
بصورة تشیه آن تکون را حى طمن اميت ی مرقده > ولا تصیب روحه 
الأسجاء من ورائه بش ٤‏ > م آخحذ ققد هذه الخاية مع الزمن » وما زال حى انه 
إلى الصور اللاهلية من الإفصاحعن إحساس الئاس العميق ازن قبل الو ء 
وحاولة ذکراهم بتمجیده وبیان فضاتلهم الى ماتت موم » مع التفكیر ف 
الدر وقصور الناس أمامه» وعيثه بم ولعبه بحيام وموتهم . 

وقد پکون من أقدم صو ر الرثاء عندهي ما تقش عیٰی قبور الاقبال وألاث وء 
فى العن والامراء فى الليرة وعند الغساسنة فى الشام » فعلى قبوره كانوا 
یکتہون مامه وألقاہہم تمخليداً لذ کرام ومجيداً لأعام ۽ وکا هذه هی 
الصورة الأول للتابين والإشادة بفضائل لیت » على آنا صورة ساذجة . أا 
الصورة امحاهلية للتأبين فصو رة معقدة + لا جا فما من طول فيحسب ٠‏ بل عا فيا 


پآ 


ضا من وسائل فنية كثررة › إذ ری شعراء آلرٹاء مون بقوالب رثا ہم 5 
ويتوعوا تنونعا واسعاً > 3 r‏ ستول بصو رم وأستعار! ٣م‏ وتشبیپاہم > 
م العنابة الامة ا وأوزاتہم واللاعمة بون نامهم وشعور الزن إلذىي 


عمق قلو م 
وکان ر" ا هاا المن التساء والرجال > بل رعا كان للساء اظ الأوفر 


من القیام عليه » ٳذ کن هن اللایيشسن على ندب الميت أياماًء بل رعا أمتد 
قیامهن عليه سنوات ء وکن یلقن شعورهن ویلطمن‌خدودهن بأیدیہن وبالنعال 
والسلود أسحراناً . وقد يقمن بذلك ف جالس القبيلة وعلى القبور وق اواس العظام 
کومم عکاظ . 
بی أن يضوق الساء على الرجال قى ندب الوق وانواح عليم ء 

لان الرأة أدق سا وأرق شعورا » وأيضا فإن حياة الرجال ف العصر اللحاهلى 
كاقت تقوم على القحل وسقلك الدماء والفاخر بالشجاعة والبطولة » فكانوا يأنفون 
أن يقعدوا للبكاء وذ رف الدموع كالنساء » بلى لقد ذهيوا يظهر ون التجلد وإاصبر 
على من وت منم » یقول مرو ین معد یکرب : 

٤‏ من اج لی حارم ا بیدی“ لخدا 

أعر ضت عن ند کارم وخلقت وم لش ل 


على آن الرجال لم یکووا جحیعاً مشل ابن معد یکرب؛ فوراءہ کثیر ون کاتوا 
ينون و پنوحون »> وحاصة على يتاميم وأفلاذ أ كياد 

ولد ب او وانواح عليهم هو الصورة الأول ف اا لاملل . ونجد جانب 
هذه الصورة صورة ثانية من تأبيناليت وعد" فضائله واشناء على حصاله والإشأدة 
بصقاته . وتكتر هذه الصورة فى تأبين الأصدقاء والآشراف » بل قد نجدها نى 
راء الإنحوة , ورجا کان السب ف ظهورها م شیوعها آن کثیرا ممن کانوا 
رثوم کانوا يلون ف حروبهم الدائرة » فأرادوا أن پبيتوا عظ المحمصيبة 
والحسارة بققدهم . وترافق هاتين الصورتين صورة ثالثة من العزاء والصير 


۹ 
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على تواثب الدهر وح اله ۽ فالدنيا دأر فراق لاا دار خلود ویقاء » وکل 
نفس فيبا ذائقة“ المت > فالوت حوض يرده ابيع » ولیس آمام التاس إلا 
الا ستسلام للأقدار وما ياتى به القضباء . 

ولا انہت دولة المناذرة ق اليرة رثوهاء واستخرجو ما العبر وإلعظات عل 
آن کل ما ئی الدنیا زائل وان البکاء لا یرد“ مالکاملاک ولا میتا مات , فالاقدار 
بیدها کنانا وقوسہا »> ولا تزال ترى بالسہام الأفراد“ واحماعات ولقبائل 
واالولانت . 

وهذه الصور ابلحاهلية للرثاء استمرت فى أدبا العرى مع عصوره الحتلفة ء 
ثارة تنمو وتارة تتطور » تحت تأثبر نمو العقل العرى من جهة »> وتطور حياة 
العرب واحدلاف الأحداث علا من جهة ثانية » وکا فی اا ترتد إلى هذه 
الصور ابلاهلية » وتشتق مها كا يشتق الفرع من أصوله . 


ف الآدأاب العاة 


الرٹاء يقترن باوت »> وليس ف العام أمة لم تعر الرئاء كا أنه أيس فيه آمة 
لم تعرف الوت » فالرثاء وجد عند كل الم وإلشعوب بادية وراقية متحضرة . 
وحن نجد صوراً مبئوثة منه فى الأدب الفرعوش القديم » تارة منفصلة › وثارة 
مقصلة ببعض القصص كقصة الاة : أوزيريس وسيت وإيزيس › فإنه حين 
اععدی سیت علی آخیه آوزیریس وقطعه زرباء وآلی به فی صندوق بال بکته 
زیریس اخته وزوجته بکاء حارا »> وکان المصریون یبکونه معھا فی آعیاده من 
کل غام . ولا ریب فی أن ما نراه الآن ف ال تم المصرية من + تعداد » النساء 
ولطمهن وتلطيخ وجوههن ورءوسين بالطين يرجم إلى آقدم المصور » ونفس 
تقایدنا فى الاحتفال با لى والعزاء فيهم »> كل ذلك فيه "ثار من آبائنا الأولين . 
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وللرٹاء مکان بارز فی الشعر الیونانی القد › إذ اشہر به شعراء عجلفون مثل 
آرحلوکوس وسافو وسیمونیدس »> وینبغی‌آن نشیر هتا إلى أن كلمة « إلیجی را8 ؛ 
اليونانية الى تطلى عند الغربيين الحدين غفى المرثية ٺم تكن تطلتی هذا الإطلاق 
اديت عند الیونان » بل كانت تطلق على وزن حاص من آوزان الشعر الغا » 
وقد يكون موضوعها سياسة أو آخلاقا أو غير ذلك من موضوعات . على كل حال 
عرف اليونان القدماء الرثاء وشاع عند » وتقله عم الرومان بين ما نقلوه. من 
فتون شعره وألوانه الحتلفة . 
ومعروف أن الأدب الغرنى احديث إحتذى الأمثلة اليونانية وارومانية ء 
ون هنا شاع فيه الرثاء على نحو ما شاع عند اليونان واروان »> فإذا سرا مثلا 
مح الشعر اللإنجليزى وجدنا تشوسر « آبا هذا الشعر » ينظم قصيدته الطويلة ف 
زوجة « الدوق لانكسترم وقد "ماها و كتاب الدوقة » . مما زال الشعراء الإنجليز 
ینظمون مرا متلفة حى بد م ملتن مرٹیته سداس ٭ نر1 ٠‏ وفیا پر 
رفغا من‌رفاقه ف إبخامسة اتلد ال“ وماه باسم ریی‌هولسیداس› ونحا بقصيدته 
فيه متسحى الشحر الريى عندم . وين أروع الراثى الإنجايزية أدوفنس 
۶ تمھ > لهل ۰ وهی ی راء الشاعر کیتس الذی مات ی ریعان شبابه ء 
وأدوئيس فى الأساطير الإغريقية شاب جيل وقعت فى شباك جال ينوس : 
فاتخذه شلى رمزا لصاحبه . ولتنيسون مرثية طويلة فی صدیق له ماها ف الذ كرى 
Memoriam‏ 1 » وقد نسح فيا آفكارا رائعة عن اللياة ولوت . ومن المرا 
الإنجليزية البديعة مرثية توماس جراىوقد دعاها « مرثية كتبت ف فناء كليسة 
ريقية ٩‏ وفہا لا يى شخصا بعينه » وزغا يى الطبقة الكادحة ف اأريف الى 
إعوت أفرأدها دين آن ينالو حظا من لبد والشرة . 
وف الدب الفارسى مراث كثرة › وهم بحتذون فيما أمثلة الشعر العر > 
ونحاصة مرائی آل البيت › فلهم فما رواثم لا تحصی . ویلتی الأدب ال ركى 
بالآدب الفارسی والعرنی جیعا ئی هذا الباب . واشتہر فى عصر قريب منا 
شاعري عید اق حامد بدیوانه « مقبر ۲ وهو یری فیه زوجه الى سبقته إلى 
اأرفيق الأعلى . 


وعلل هذه اشا كلة لا توجد آمة مهما أوغلت ف البداوة آو صعدت فی مراف 
الحضارة إلا وهی تبکی موتاها بکاء يصور حزن الإنسان على أيه ۽ بل لا 
نبالغ إذا قلنا إنه يصور حزنه على ففسه » قالقصة وأحدة وكل يوم يسقط فصل 
من فصوفا » ومن یبکی الوم غرره پصبح بعد قلیل من الزمن مولا إل نفس 
الأصير . 


معنی الندب 

اندب هو النوأح والبكاء على الميت بالعبارات اللشجية والألفاظ إخزنة الى 
تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون ابلامدة »> إذ يولول النائحون ولبا كون 
و يحون و یعولون مسرفين ى النحيب والنشيج وسكي الدموع . 

وقد عرف العرب منذ العصر الحاهلى الا تم حيت متمم الساء للصياح 
والعويل على اميت » وظل ذلا فى الإسلام > إذ أباحه الرسول الكريم صلى الله 
علیه وسلم رما ما کان يقترن به من مش للوجوه بابلملود وحلق للرعوس. وتا 
آباحه لا فيه من تنفيس عن آهل الميت وشغاء لمصاب هم فيه »> وروي الرواة أنه لا 
یکت لساء المديثة عل فت غز وة د من ڌویهن قال الرسوب : ولك رة بن ٠‏ 
عبد الطلب لا يبكيه اح » »> وكان قد قتل فى هذه الخزوة > فاصبح 
س نساء الديتة أن لاقن ماتا على مر العصور إلا بدن بکاءهن رة 
ع اأرسول . 

ونبجد التساء الندابات فى الحاهلية يؤلفن الأشعار الى يندبن بها موتاهم ٠‏ 
ومح مضي الزمن انفصلت صذاعة الندب عن صناعة الشعر »> فأصيح هناك 
رفون وتحارفات يعلولون فى اتم بأشعارتصنع لم . ولضّريض مغى مكة 
المشرر فى العصر الأموى هو أهم من احترفوإ صناعة الدب فى عصره › 
فکان الشعراء إذا مانت شريف أو شريفة صنعو له آبیاتاً پنوح بہا > وقالوا إنه 

$ 


۳ 
کان يتفوق تفوقاً ظاهرا على يع الناحة والبکائین فی احجاز نا امتاز به من 
صوت زين متلىء بالاسى والشجى . 

و الغريض ویره لوحو عل قر الدفوف وضرب الصتو ج ُ حى 
يصيح النواح شیا مفزعا . وکتاب الغا لأ الفر ج الأصبہانى زر بأصرات 
عزن طب ن لاتم وكلها ذات رر موسيقية مضبوط . 

ومهما شرقنا نى العالم العرنى أو غربنا وجدنا هنا الندب ولواح » وهو ف 
أصله إا بک عل الأعل. والأقارب » وقد ييكى الشاعر ففسه ساعة الاحتضار 
حین بحس باوت » وقد کشر له عن آنیابه › فیفزع إلى بعض آبیات يصور 
فیا کارشته » آو يصور آله وأحزانه على فراق فردوسه الآرضی 

وق يتحول هذا التدب والواح إلى مآ تم تلور مع الأعوام والستين » وکا 
ماس کبیرة مل من حن ا حن . ا ی وٹاء آل ایت > فقد 
بکام شيعم یکا مر > وعتدوا ملا اليكاء موادم عينوها فى أيام السنة ¢ 
واسحا رها زا وسوادا . 

وم يبك شحرار ونا الأغراد اد وال سر فحسب؛ بل بكرا أيضا اندو الى دات »۽ 
والبلدان الى ربت أو امتدت زلا آبدى الصليبيين أو مسيحى الأسبان ء 
فهى الأنحرى ها -حظها فن الندب ولبكاء واللوعة والانين . 


تدب الأهل وا لاقارب 

لعل أقدم صور التدب والئوإح ف شسعرا العرف هی صورة ندب 
الأهل والأقارب والنواح عاييم . طللمرأة الاهلية تى هذا الال القسط 
الأ كبر والنصيب الأوفر » إذ كانت تندب أباها و حوبا » فا ترال تنوح على 
م توف مم سی ١‏ آفهء وع من موت صا 9 بالرماج واسو سا 4 


( 1{ اموت حش الاش : اموت مل انغراش . 
۴7( قعصه بالرمح أو اليف قله فق انه . 


۱4 
وما کر من کان وت مہم ق حروعیم الدائرة على الراعي . 

وكلنا ثعرف كرة آيامهم ووقائعهم نى لخاحلية › وکان کل یوم 
حف وراءه صرعى ء وكل صريع تنديه اللوادب سن أحله وقبلته. قكن" 
يلطمن وعحمشن وجوههن وغلقن رعوسہن و يشقن جو بین + یقرعن صنو رهن 
صلل من طوّح به الأعداء آو لوحت به الأقدار إلى مهاوى القبور . 

وکتاب ‏ مرالی شواعر العرب ٭ للویس شیخو یصور شی ما قلمت په 
المرأة ق هذا الحانب المظلم ارين » ل كافتهى الى تعر عن آم القييلة وحزيا 
على أبطاها » وحاصة عقب الأيام والحروب ء ولم تكن قتصد إل إظهار الزن 
فحسب» بل كانت تقصد أيضا إلى إثلرة القيلة على خصومها . ٠‏ 

وآشهر من بكت واستبكت فى الحاعلية اللشساء ء لذ عتل أحوها معاوية ف 
بعض غاراته » فعتمدت عايه مآتما ضما من الواح » وآثار ذلك آخاها عضرا ء 
فثار له » ولکنه جرح جرا بلیغا ای إل وقاتہ ۔ فعادت إلى تواحھا 
بأشد ما صتعت على نبا معاوية » وكأعا سر عضرا قلبها » وأشعل 
صدرها بشعلة من الزن لا تخيو بلا هدا .وللقت الإسلام . وأسلمت› 
ومع ذلاف ظلت ذ کری صخر عالقة لفسا » فيه تقول : 


دی بنك آم بالقین عوار لم رفت آن ات من لھا الدار 
o‏ عي لذ اک أ إذا حطر ت بض اسیا" عل اتلد ن مدر C4‏ 
فالین تیک على صر وحم ما ودونه من جدید الأرض اسار“ 
تی تاس وما تنك ما مرت ها عليه رین“ و ما 


٣‏ الفیغیس : لاء زیر > وملرار : کش 

( ) السار : الأجار > وجتيد الأرشس كذإية من أنه عات ديعا » فأرضه الى دفن فا 
لا ترزال جديدة م قبل ولم قنلاثر , 

( £( شبئاس ۽ افيشساء ۽ مقار : شعيفة . 
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تیکی تاس على خر وی ها إذرایپا الدحر إن الدهر ضرا 
بكاء وة َل ايتا ها يتان : إصفار وإكبر«© 
ری ذا نیت حن إذا ذ كرت فا هى إقال وإدار 
وإن صتغراً لام للا ب کله ر فی راه کر 


ا 


ووأضح آن الأبيات تملىء بلشاعر اأصادقة » وى مشاعر أت تعمقها 
الخرن » یل إن قلبپا لیکتوۍ په + وھ لہ ملل إفصاحا عن حرارته فی احشاا 
إلا حذہ الک اللتاعة ہ فی تحملها كل ما تشعر به من وجد › وترفع بہا 
صوجا وترجعه ك رجيم الواح من الليران على آليفها » فهی لا تقصد ولا تعتدل » بل 
فرط فى لحيبها وتعلو بنشيجها ونراحها ماوسعها الإفراط والعلو . إن أحاها الذىكان 
آملھا ئی دنیاها بعد أن تحطقت النون أحاه قد آصبح بين عشية رضحاها خلف 
أستار وأحجار » وما تزال. الأرض الى ونسد فيا جديدة » فوته مذ أيام › 
ونروله فى هذه الحقرة المظلمة م عض عليه إلا فرة قصيرة . وهى تنظر إليه 
من سوا کا عودها فلا تراه » ندیه تدبا حار > وما تزال تذهب وتجیء + ويا 
تزال حائرة » والدموع فی عیتیہا وسانہا ينوسح . ووت آبوها فتبکیه + وتتحول 
حیاہا إلى متم متکررة »> لا ترال تیکی فیپا وتلتحب . 

وهذه اللرعة العقدة فى فواد. اللنساء تجدها تعقد أيضا ى فؤاد بحض الشعراء 
على اويم ءولعل َم بن فلو رة الشاعر الخضرم كر الشعراء القدماء لوعة 
وحرقة على أيه › وکان قد قتل, ق حروب الرد ة > فرثاه رثاء حارا لا يصدر إلا 
ع قله مرجم وخاد ملاع »> وسن وله فيه : 
لقد لامي عند القبور عل الإ صديقق لتذراف الدوع السوافك 
تول اتکی کل“ قب رأيت ‏ قر رى بين الرّى فال كارو 

. راما الاهر : رات منه مأ يسويها‎ )١( 


؟) الاسغاد پان : ششش اسو ت په ۽ وال یار : رنه . 


(۴) العم : اميل 
3 4( لوی أأريل بعد ۽ والد.كادك : هم كد وهر الرمل المستوي . 


5 


#ا ر 


فلت اه ا : 2 E‏ یدنت الشتى 


فدغنی فيلا ا ا قر مالل 


وقد ظل ییکیه حى ابیضست عیناه من اون و سط عر بن انلیا 


بن الوليد له > وصأر تله شه مر الأمتال > 


فهو پروی ویتمشل به ف کل مکان » ومن بدیم ما قاله فيه : 


تى المت آيات أرإها واتی 
وای متی ما اع باسك لا جب 
يته من وإارل کن Cit‏ 


إن تكن الأيام فرقنَ ‏ بيننا 
وکنا دما جل 4ة ١‏ حقبة 
فلا 5"7 کان واک 
ولو أن ما أل أصاب متالا 


$ چ 


آری کل حیل بعد یوت او 
وکنتہ ریا أن تیب وتسا 
وأمسى راب فوقه الأرض ات“ 
فد بان ودا خی ن وگ 
من الدھر حت قیل لن صد“ 
لطول اجتاع م نبت ليل مما 
أو ال کی من سى إذن لست“ 
ذهاب الفرادى المدجنات فأرى 


والابيات من قصيدة طویلة حاو آن یتجاد فی وا > ولکن لم یلیٹ آن 
غلپه الزن عل أيه تحر على فراقه › وېکی لوداعه » وإله ليسيه من 


عي وهو يبن آنين التكلى القروحة الفؤاد» مصورا ع 


ما زل به من المصيبة 


الفادحة الى و نزلت بل لد کته د کا. ولم یلیٹ أن استسنى لقره قطم 


از )١‏ اقم : مقطورع , 
ر ۲) ايلعم : الاأرشن اقفر . 
ا(۳ پآ : دارڭ . 


٤ (‏ ) جلرمة هو جلرمة الأبرش > ادم مالكا وعقيلا ابی فارج بن كمب » ثم قدلهما » 


تحصد صا يرقا . 
{e‏ مشائم وله ۽ يلات , 
7( الهاي : 

بالفیث »۽ والد ناث : 


7 دھیه وی اة اشر رة 
الكشيغة الشيدة السواد ۽ وأمر ع : صب 


عن ألمطر » وألخواديء : الشبحب ألي تغدو 


i 
4 


۷ 


حابي الكدفة حی تدصر الأرض من حوله وتر هی به وڅد ته ٤‏ ویم 


مہا ی روض بیج . 


وما پزال الزمن يتقدم بنا حى نلتنى بالعصر العباسى عصر الق الفكرى 


والتعمق فى الأحاسيس والمشاعر فنجد آیا تمام یری اله رثاء باکيا » وکن كل 
بیث فيه یقطر دمعا بل دما » فالحزن ری نی قلبه وفژادہ »> بل فی أعطاف آہیاته 
نفسہا »> فهی تنبض به وتخفق › يقو : 


إن أظن“ الب لو كان يفيه 
پا لومه ےم تدع حا ولا ادا 
له مقلته !| ولوت بکسرها 
رد أ تفاسه aS‏ ملفا 
پا هول ما أ بمرت عت وما ممست" 


صد اليل عن بايا وجهه السن 
إا کے ر لحد والكفن 
کأن أجفانه سکرى من الوس 
د النية حف الريج لقن 


إلا وقد حل جر مرن الزن 
من أن أعيش سقي الروح والبد زر 


ِ 

۾ ببق من دی جرب علمت بر 
چ چ“ سیر 

کان اللحاق“ به هتا وأخس بى 


وهو فى هذه الأبيات يصور تصويرا دقيقا صراح آحيه مع الوت ساعة 
الاحتضار » وقد عرف كيف ينقل إلينا اللحظة بكل ما ونحزه فيا من إبر الألم 
وابلعزع » حى ليتحول إلى هيكل للأوصاب والأشجان ء فكل جزء فيه علؤ 
وصب وشجن ووجع › لا رأی ومع . قد ری آخحاه ولوت يیکسر أجفانه ينق 
أنفاسه »> وإن كل نفس ليخرق حجاب معه ما فيه ٠ن‏ حشرجة » فتكاد 
تنقطع باط قلبه هما وسزنا » وإنه ليود أن بلحق بأحیه حى لا تعاوده آشباح 
هذه اذ كرى الى تضخط عل قلبه وتعتصر فؤأده أعتصارا . 

وإذا كانت أصوات الناحة قد ارتفعت على مر العصور مع موت الإخحوة 
فإن هذه الأأصوات قد حت مع موث الأبناء وأفلاذ الأ كباد > فزن حرارة ‏ 
الأمھات والآباء بہم تکل قلوبہم وأفشدتہم إذ یرون کان أجزاء وأعضاء من 
أجسادم بترت بترا » وصدقت هذه الأعرابية الى تقول فى رثاء ولدها : 


اقرحة القلب والأحثاء والكبد ٠‏ يليت أك م تح ولم ق 
يعنت بدك اتی غر باقة وکت ببق راع“ زال عن عضر 


فھی تشعر شعورا عقا یات جرا مہا واراہ الراب e‏ وھی فی طریقھا اليه 
لتضمه إلى جسدها وصدرها . فحیاتیا قد انہت عوته › وهی تجتاز وادیا مظلاً 
من الغنصّص والاآلام » وتتقطعه بين التشيج والنحيب. » حى تصل إليه بحاء التعب 
وطول العناء والشقاء . وما آصدق بکاء الب ألذى هوى ابته تحت عينه من قمة 
جيل › فغارقته روحه للت والساعة » قراح قول :2 


وی ابی من علاشرقر بول عقسایه صتد 7 
F7‏ 1 فتیکسةھ و 0 فتف دو 
ا ٍ ن _# 2# ا صب ا در 
وای عن تددر 2 صد فر ت ا دده 

لام على بير وألسة فا أجده 


فابنه قد سقط سقطة لا إقالة له منباء سقط ‌هاوية الموت بأسفل ابال › 
وراه أبو وهو يسقط ف قزار الأيدية العميق »> ولم يستطم أن مد له عونا » ويح 
ذلك لا يزال يظن آنه من حوله › فیقبع يده ویتحسس کالا گی فلا ده ۽ 
وإعا جد الفقد والرجد واليكاء . 
ولعلآبا لم يبلغ من امیر عن لوعته بفقد آبنائه ما بلخه آبو ذ ويلپ اذل ى 

بکاثه بيه السبحة الذين اخعطفهم الوت مر به وحجره ۽ فقا اوجح لشراقهم 
ویتحسر لوم : 

آم انون" ورببه وجح والمهر ليس بمنشبر من رع 

تالت أميبة مالجسك شاعا من ابعُذلت” ومثل مالك ينفع 

لإ ١‏ ) الشرضه + قمة غيل + والصعد : اعود . 


[ ۲ ) الصلدا من السخور > آللى لا يبت » ورت + تقطست ٠‏ 
( ۳ لين عتا ۽ ادح ي 


آم ما لسك لایلام مسا 
قأجتها اما سى إنه 
ودی ی وأعتبونی سر 
سيقو حو وأعتقوا وام 
فقت دم عير تاس 
ولقد سر صت بأن أدافع نیم 
وإذا اة أنشبت أظفارها 
قالمین ندم کارت حداقيا 
حتی کالی للحوادث ر 
ولان و جم الزمان ور س 


إلا أقض عليك ذاك 

ودی بی من الاد فود ا۳ 

تسد الرقاد وعبرة ما قا C2‏ 
(Ya‏ 

فتخر موا ولکل ج مر مر ج 

۴ إخال ی لاح ۴ سی 


ا - رز 
ا 5 یز لا 
دسا اتر ق کل YD‏ 


وم تفرع 


ای باعل مودت لسم 


۹% 


فیپ شحو به وسپاده ودموعه الى ER‏ » وذ کر أن عيشه انقلب مرا 
من بعد › فهو يعجرع الياة کہا غصت ص من العلاب . لقد رآ ولوت 


يتاقفهم واحدا بعد وإحد » فلم 


تح دغعا له ولا ردا . وتاك إلبراعيم الى غرس 


شجر ہا وستاها من روحه وقلبه تتت وتذبل آزهارها ی الكام؛ ولا حول له ولا 
قوة . إن عليه أن يتلى الہاية لفجعة لكل غلذة من فلذات كيده . وكل أبن 
کان مء روه وقلبه » وتقفر آلدتیا من حرلهء ولا بی له إلا الام واليكاء امس 
ولا هذا الوادی وادی الوت انی جروس لاله . 
( ۽ ) فض عليه المضجع : رجاه ششتا لا وره . 
( ۲( أا هتا مر كبة من آث يبا الوسرقة »> آردى + اق 


(۳) تقلم ۽ که . 


٤ (‏ ) هوی : هرای ٠‏ أعتقيا < آسرعوا ع ترمو : حأتوا واسحد! سد وإسمد , 


. اة ۽ الهيذة‎ { e. 


j‏ . ( الداق : م سةد ع لت ۽ عقت 


زب) اخرية : 


سر أبيض تاقدح مته الثأر " 


Y « 


وا یزال الشعراء یضجون بالہکاء والندب على آبتاہم حى نصل إل العصر 
العباسى ٠‏ فنجد إبراهم بن الحليفة اللهدى غوت له أبن بعيدا عنه فى البصرة ء 


وکان هو ببخداد > فقال پرٹیه : 


یس۴ او 


دته ری لا ری اوی غا 


بل دارا غير داری وحرة 


يۋوب إلى أوطانه کل غار 


کان لیک نکالمن یس یمةالضتی 
کان م یکن کاللر يم وره 
وران صدر ی کان حين اشم 
قليلاً من الأيام ر ناظری 
کظل سحابر لم يقم غير ساعة 
أو الشس ل N9‏ تسرت" 
سأبكيك ما أبقتدموعی والبکا 
وما خار نج أو فقت اة 
حیانی مادامت حیاتی قان أمت 
وأضبر إن دت دسي" لوعة 


وإ“ صباحا نلق 


فقليك مسلوب وأنت کثيب 
سوای وأحداث امان توب 
وأحمد ق الاب لیس یٹوب 
سقاه التدى فاس وهو رطیب 
بأصدافه لا تشه قوب 
ومو نس قر ی کان سين أغيب 
بها منه حتی اعلقته شوب 
إلى أن أطاحتة فطاح جنوب 
مساء وقد ولت وان غروب 
امینی“ ما ا 
أو اخضر ف فرع الأراك ضيب 
یت وف قلى عليك ندوب f‏ 
عليك هما تحت الضاوع وجيب 
صباس“ إلى قلى القداة بيب 


ولا ریب ف أن هذه صرحة من الأعاق فإن أحمد توق دون أن يراه أبوه › 
توئ بعيدا عنه غريبا عن الأهلل وإلأفرباء » وإن ذاك ليحر فى فؤاد أبيه ء 
بل إنه ليلتاع له التياعا » فكل غريب يووب إلا أحمد » وتك القوافل كلها 
( و ) شعوب : الثية . 
}¥{ بلبلواب : الريح أبغلوبية . 
۳ لشوب :+ جروج . 


١ 
لاء منه . إنه رتل فى قافلة آحرى › قافلة لا تسیر ی الہار » وما تسری فى‎ 
ليل الأبدية ۔ وینعاه آبوه » ینعی شبابه ونضرته ورغانه واه . وإنه ليد كر أيامه‎ 
الاضية فتراعى له قصيرة كظل حابة وغروب شمس » فیبکی وين مع طلوع‎ 
كل صباح ودخول كل مساء» ومع نين الطير وشتد و امام . ووراء الاين‎ 
والبكاء حرقة الرجد وألم الفقد» وإنه لينتظر الموت» حى يرق فش لجته عذابه ء‎ 
. ہلل حى لی ابنه الذئ فصمه مته وفصاه عنه‎ 
وغضی فنلتی بای نمام » وقد قرع الوت فاده »> إذ أستشخلص لنفسه منه‎ 
> ابه » وکان تحت بره وهو الد الوت بل ما عك » ولكن اموت غلاب‎ 
› فلم يلبث أن غلبه على مره » فاستسلم لقضاء ربه » ورأى كل ذلك بو تمام‎ 


چ م سے ۴ 
ادا 2 کی ف $ "ى لہ أو راجم الايا 
در فی رمو سانا ممه الوت أن سيا 


بشخ طورا باظريدر وتارة يطبق افونا 


م قضی تحب فأسی ف جدش لاری فیا 
شه دار قر بسب جار قد قزق الاإلف واکنٰد با ر2 


ولا قرا أحد هذه الأبيات حى بض قابه و فق » لان آبا تمام عرف كيف 
يصور سلعظة الاحتضار وما برافقها من ضر بات الوت » انها تسد د إلى ابه > 
وهو لا پستطیع ها ردا »> ویشکو ویفتح عینیه › وما تلبت ید الوت السوداء أن 
تغمضہماء بل إلا لتعقدم له بكئوس مليئة بالغصص ولك رب»› ولا پستطيع إلا 
آن يشرب منها» يشرب الس الزعاف . إن روحه عند حلقه » وإن ومضات اة 
)١(‏ لاحظ : لطر إل أهله فيا , 
( ۲{ آلر جم : رد الكلام . 
(۳) المدث : التي . 
( غ ) األدين :+ السدينق , 


۲ 


ونه بلبو انق . وأخحتنى 


i‏ ی لتلا وقارق دياه ا وراه لأوجاع والآلام» 


على تحوما حلفت لابن الروي ابته الأوسط عمد إذ مات متروفا» فقال يبكيه: 


توّخی عام للوت ارط صبیتی 

لقد قل“ بين التهد واللحد لبشه 

1 عليه الف ج اال 

وظز“ على الأيدى ساق غ 
د ر 


اشر من تقس شافط اشا 
از ما استښتعت مئك م 
ألا ا آبدی علیك م الأنی 


فل ! كيف اختار واسطة المقر 
ف نس عهد الد اذم فى 
ال صفرة اللادی عن ۰ رة الور"د »ص 
و یدو ی کا وی القضیبُ 
اقا در من نظام پلا عقر 


فی الاد 


من الد (e)‏ 


الالیت شمری هل تنیر ت عن عمدی 
ولاثة ف ملعبر لك أو مهد 
وإنى لأخنى منك أضعاف ماآبدی 
ومن کل غیٹ صادق ارف وا عد 


وأبن الروس شل آی تام عرق القلب عل ابنه الذی رآه جود پنفسه تحت 


بصره » وقد عركه التزف وأحاله فى صفرة الزعفران » وإنه ليرتعش فى يد اموت 
الاثم الذی سل عليه سیفه › ون دماءه تسیل والمنون لا ترم . فيا لابن أأرف! 
إنه يشعر کان نفسه تساقط من بين جيه وهذه الرهرة المالة إلى كان جد فا 
فرحة قلبه وحشاه قد حلت تذوي قبل الأوان » وكأنه لم يستمتح مها بشمة ولا 
ضمة فيا لبؤس الياة ! إنما تبدو فى صورة بشعة من القبح والألم . وأبن اروف 
بغزع ویرتاع > ولا نفعه فزعه ولا ارتیاعه » فیعود زل تحية ابته ویستسی له على 
عادة العرب الخے ت وادسحاب . 


إ ١‏ ) واسلة إلمقد - أملرهرة الي تجوسط لاله , 
( ۲ ) الاد + الرعفراك . 
( ۴) الرند + شجر طيب الرأئحة . 


ر ۾ ) نظام با عقد : ملك غر معقود . 


ا 


وما أ کترمن بکوا آبناء مم 1 ویکاء الها لابنه ذاثع مشېور » وهو يسل 
با۔حدیٹ عن فتاء التاس وکل ما على الرس ؛› وما یلیٹ آن يندبه تدبا حارا › 
فقول : 
اک وکا. ماکان أقص عر 
عل اسوق عليه قبل أوانه 
ومن آر وع ما نظم فى بكاء الأبتاء مقطرعة لفقيه الأندلس أ الوليد الباجى 
ندب با آبٽين له ماتا مغر بین › وهی تجری عل هذا اعمط : 
رعی الله فر استکانا ببلاة ۴ أسكتاعا فى السواد من القلب 
ت ٍ 1 4 :1 سے ج 
قو بینی أت آزور راما وألصق مکنون الراب ف اتراي 


وكغاك ار كواكي الأسحار 
بدرا ولم مهل أرقت سرا © 
فحاه قبل مظنة الإبدار 


کے 
سے اب # 


فا ساعدت" وق اجام أخااس” 
ولا استعذیت عینای بدا ى 


ک #ھ س 4 4 
أحن ویثى اليأس شى عن الأمى 


3 « ر ,ے اچ ر 
ولاروحت ريح المباعنأخى كبر 
ولا ظمشت” نفسى إلى البارد المذب 

2 3 
کا اضطر“ مول می ال رک الصشب 


والأبيات تفيض بالشعور الصادق الذى بسر عن نفس ججروحه قد حدها 


الهم وضعضعها الزن » وإن صاحيبا بزح آشد ابرع ملتاع أعطلم التياع . 
ورعا کان اهم" شاعر ولع برثاء ابته وبکاته آیو الحسن على بن عبد الغى 
الکفیت شاعر القیروان الذی ہاجر إلى الأندلس حن خر ما العرب حوالى 
منعصف القرن أللامس الهجرة > فقد توف له ولد ق التأسعة من ره »> فصنع 
فيه مرا على حروف الج آلف منبا ديوانا ماه أقتراح القريح واجتراح 
ريح » وفيه بقول : 
) ) پسٹدر ۽ من استدارة آئیدر ی وسط اشر . وت 
۲ ) راثي ۽ عظام السثذر 
( ۴ ) سعد + من اده آی آعاقه ف البكام والتواح 


ار : يقت اتفاء لمر حلة , 


Y٤ 


8 فر يلا خليلٍ 7 4 ولا أح 
آنا کالاأورق اش د ٤‏ وک انر 
ا اق 
رأة المين دوته بزح ی ر 
ومع طول ألديوان تقل فيه الأبيات اللتاعة »إذ غل صاحبه بالصور البيانية 
والحيل اليلاغية ما كان بعد آية البراعة ف عصره ‏ 
ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن ندب الأبثاء والاحوة يستوف 
كر الصفجات از وة من ندب الأهل والأقارب› فإنتا إذا تركناهم إلى غيرم 
هر الأصول روع . جد هله اة الى تور ا الاسحشاء وأبْقلوب ء 
وم ذلك من حین إل حین نجد بکاء“ لأب أو آم أو جدة إو أسحت ت او بنت > 
ورا کات مرثية شوق لأبيه خير صورة ندب الاه : ف العربية ۽ وات کان قد 


أدحل عليما تفكير؟ فیا اة والمماث » ولكن تظل عض | الابيات ها روعة الندب 
وألبكاء كتوه : 

آنا من مات ومن مات آنا لو الوت كلانا مرتين“ 

جن کنا مجه فی بدن ثم صرنا عة ف بدنين 

# ي س 4 
م عدا مجه فى بدن م للق جنه فى كفنين 
ما أب لا أ فارقشه وذّه الصدقٌ وود الاس مين 
E‏ ا 
طالما قا إلى مائدة كانت الكسرة فا كسرتين 


وشر با مر ياء واحدر وغسلا لد د فيه اليسدن 


وقلیل ہین الشعراء من رٹ آم › ورا کان من احمل ما قیل ئی الا 
قول ابن ستاء الل ف أمه من موشحة : 

: آرت ل ف ت ل 

حزلں على ای حزن شديد تبلى الليالى وهو غض" جدید 

فق لنار القاب هلمن عزيد وقل لصرف الدهر هل من تيد 


3 

ور لحن جدته »> ولكن رثاءه فيا يدور على الفخر باه آكثر ما يدور 
على بکاہا » وقد تأثر به شوق ق رٹاء جدته « تراز » . ویندر آن نجد ندا 
ارا لأخ عل ته ء ورعا کان اپو فراس المدافی خر من ندب اتا له» 
فقي أنسته قول : 

عقیلی“ اسثلمت من دی وا أ نها وسا اهب 

وكنت أقيت إلى أن رمك يد الدهر من حيث لا أحتسة 

n‏ # ي لص سے 

وهده كلها مراث لا تبلغ من حرارة التفجع ما تبلغه مراف الأبتاء > 
وإذا كان هناك قصورفهو من _قبسل الرجال الذين تعودوا . تقليداً للجاهليين . 
آن لایرٹوا بناہم وآمھاتہم وان لا بیکوا علیہن. آما الرة كانتا كثر وقاء لارجل > 
کد ا وأا وأبتاأ > و یکت زوجاً ۽ سشث الأصمی یه رای بألْبأدية أمرأة 
آلصتقت حد ھا بقبر زوجھا وهی تبکی وتقول : 

دى تقيك خثونة اللحر وتلل لك سیدی کی 

يا ساكن القبر اللى ‏ فاته عيتا عل“ مسالل اشد 

اسم أك علتى فملتى أطفى بذاك حرقة الرجد 

وتز وج الأمین بفتاة > وتو عا قبل آن یہی با > فندبته ندا حار ٤‏ 
ومن قرفا فيه : د 
ابكيك لا الس والس بل لمال .والرمجح والفرس 
اہك على سير فجت به أرملنى قل للة الفرس 
فالراًة م تقصر فی بکاء اهلها وازواجها › وقد یکی کثر من الرجال 


زوجاتهم » ورجا كانت الروجة آهم النساء اللا ذرف الرجال عليين الدموع ء 
فشحن نجد فی کت الدب قدرعا وحدیشا قطعاً مبکية فی هذا ابحائب . ومن 


۲٦ 
: طریت ما روئ لبعض الاعراب‎ 
انا هو و اف‎ 0 


فو اله ما أحری إا اليل جتنى 
)1( 


قصل عن ثڈی آم كرت 
مور امان نایک لق پت۲ ریک سره بر 
جمد ب عبد الاك ااز یات ی زوجت : 
ا مید اکى عیغاه تیشد ران 
بیان حت اليل بنتحيانر 


رای کل أ وابنہا غير أمه 


وات وسيدا فى الفراش حه 
فلا انی إن بکیت فاا 
و إن مکانا فی الئری حط لد 


يلاہل قلبر دام اللفقازر 
أداوی بہذا الدمعم ما "رار 
لن کان فی قلې بکل مکار 
فل آتا إن عخت متطظرانر 


احق مکان پااز بار وأموی 
وى هذه الأبيات لرعة -حقيقية » لوعة الر وج الوإمق الذى يكاد غوت حسرة 
واس على زوچته »> واه لیول وجهه شطر ابا » ویرۍ حزنه ووه › فتعظم 
اسلسرة ويعطم الأسى والشجن فى نفسه؛ فيحن إلاء شن إلى جسدها وروحهاء 
وما بزال تلف إل قبرها تفس اخرارة والعمق اللڈین کان تلف ہما ى 
قصرها . وماذا يستطيع › > اذا ی ؟ لہا ذهبت إل الآبد ولم يعد له مہا إلا 

الدموع الغرار وإلا الالام والاشجاك . 
وعلی نحو ما رى العبأسيون زوجام روا جوار م ویکوهن »> وأرتفع 
صياحهم رراءهن » واوا عليهن نوإحا لا ينقطع » ومن اشم روا بذاك ث العمر 
)١ (‏ راضم أن سرکة الروی ی هذا البیت تالف سرکته ی البیت السابق ر يسمى المرب 


ذلك إقراء . 
( ۲ ) تېتدران عا : تسان بالاسرع . 


۴۷ 

العباسى يعقوب بن الربيع » وكان عشق جارية » وظل سبع سنوات يبذل فيا 
جاه وماله حى ملکھا فآقامت معد بضعة آشہر › م ماتت › فشعر کانه کان 
تی حلی وآفاق منه على ابس › وله فیہا ندب کثیر > منه قوله : 

لهھ اة ست ها ماکان أبدها من الاس 

أت البشارة والن مسا اقرب ماعیا مرن الرس 

tH, e‏ س س 

کک من دموع لاتحفا ومن نمس عليك طويلة اللفس 

أيسكيك ما ناحت مطوقة تحت الظلام تنوح فى القاس 

وكاما كان هناك سباق بين القدر وبين يعقوب آن لا ينعم بأمنيته › فام 
يکد یظھر بہا » ولم تكد تغمر حياته بنور السعادة » حى فرت من أمام عينيه › 
وخلفت له الظلام واليحشة . ألا إن هته عخرية القدر › لقذ ظل يطلا سبح 
سنین ۽ ولم يکد صل علیہا ویلمسپا › يلس فرحته وسعادته » حى آتاه النعی 
مع اليشرى > وانقلب الرس البپيج إلى مانم حزين . 

وعل تحو ما بی العباسیون جوارییم وزوجاتہم بکاء فيه شجی وی 
بکت الأقاقيم العربیة الآری» فی کل مکان نجد مرا الواری والزوجات > 
فن ذلك راء المعلی الطائ المصری جاریته د وصط» وقبا قول : 


اموت ما بيت لى أحدا لا زفقت إلى البلل وما 
أسكتتها قى قر مظلسة بيا يصافح تبه اققا 
ا أا سا زاره اسص“ عصفت" ي ابدی الب lilac‏ 
وهي مرثية طويلة ء وعغتاز بالعاطفة الصادقة والشعور العميق بالزن . 


المصرين من ورائه مراثع مبكية كثيرة فى زوجانهم » وكذلك الأندلسيون › 
و يحضم فی راء زوجته وکالت تسمی زیئب : 


YA 


اني إن طعت فإن هرا أفلك سروف ركه اھ 
ےچ ّ ر چ . 
ولا أن للت التربة قلنا لقد ضلت مواقتها اللحوم 
ر ۴ و ارو + ص 
آلا يإزهرة ديلت سريما أضن المزن أم ركد الس 
ولإصورة الرسومة فى البيت الأخحير حيلة حقا » وهى صورة أملاها حب 
دفين أروجة الحدطفها انون وهى لا ترال ف عر اازهور . إا زهرة ندية عطرة ن 
تلبث أن فوت قبل الأوان » وبديع من الشاعر أن أ كل الصورة بقوله « أ ضن" 
مزن آم رکد الس ؟ » فقد صب فى هذا التسال الذدى تعساءله موا كب النسانية 
من قدي كل" ما أراد من إظيار ايرة وإلدهشة إزاء المصيبة ألفادحة . 
فمن بکی زوجته فی العصر الحدیث بکاء حارا عمود سای البارودی ۰ إذ 
ا 
ماتت شریکة حیاته وهو من ف سرندیب فحارم آولاده باهم ومهم جميعا. 
واجحتمح عليه بذلك أسی النی والفقد وحرمان الابناء من کاات آنسہم ف غيبته 
وأمنهم وسعادتہم » ولم يلبث أن بث حسرته التوقدة وحرقته المحأججة فى مرثية 
طو ية قول فبا : 
ړا و , , E‏ ص 
يا دهر فم تی لیل كانت خلاصة عدن وعتادی 
ان کت ل ترام صناف أيمدذها افلا وت مر الأسى آولادی 
ص ”پ - ا ٍ وا ٌ IE‏ 
افردا نهن" م تن وجا قراح الميون روجف الأ كيار 
القن 2 ر“ عقودهن و صن من و اد موع قان الأجياد 
يكين من ولم فراق حفية كانت فن كليرة الإسعار 
خدودهن من اللموع ندية وقدبهن من ألمنوم صوادى 


ومن سنوات نشر كل من عريز أباظة وعبد ار من صدق ديوانا ي فيه 

زوجته فقد صر الزن فلب ما » وسعر فاد ما » فسكبا الدموع » وسرعاتن ما 

تحولت الدموع إل دیوان شعر. وهی عر یز آباظه دیوانه د آثات حاثرة » وهی آناٹ 
)١ (‏ أقلك : ملك . 


۹ 


تقس معدت باسأساة اأر وة وقرا ديسا ۽ ¢ . تلیٹث ان رد ٿث جحم الفراق وهو 
فراق‌الابد . ومن طریف آشعاره فرب قصیدة بعنوان دیو ممیلادی» بقول ی مطلعها : 


تول وا أضلاعه شرق“ المع لا عذتة لى يا وم میلادی 
لت بى ودخيل الزن صف بى وادح البث ما ينفكا منتادى 
ر حمل لى وال یه آنا نیش على زوجی وأولادی 
فاتطر ر الدار قد هیضت' جوانا وانظر' تښد أمها أشباح أجسادو 
فقدتبا ‏ حل لافس اة كاد نى غناء 0 والزاد 
تحنو عل“ وترعانى وتيسط لى فى نمرة إلرأى رأ الناصح المادى 
وج عبد الرحمن صد ديوانه « من وحى الرأة » ولم تكن شريكة حياته 
فحسب» بل کانت آيضا شريكة عقله ودرسه . فاعتصراطرن قلبه علا ۰ وأوقد 
فيه نيرافا لا تدا من الحسرة ولاشجيعة» وصور ذلك لاف قصيدة أوقصيدتين > 
بل ی ديوان كله ألم وعذاب . ومن قوله فما وقد حمل إل قبرها باقة من الزهر : 
أيا زهرتى قى الترب بين اللاءر إليك ملت اازهرء شاحت أزاهري“ 
جلت اليك ارزحر ر 3“ آدسمی ولو به تفای وره رواآفری 
عليك ايوم | سوا مقدم سواد اوا سواد خاطری 
a,‏ ری لا رین إطبى وة وجعى غيرها فى الزاور 
على قبرك الرموق آبکی وأرھی وأجأر بالشکوی تش مراٹری 
ویطیٰل ہنا الحدیٹ إذا ذا عرض کل الطرائت ای بکی ہا اشعراء 
والشواعر هليم وآقاربہم ومن اصفو حهم . ولا هذه افج ا صور ب 
شعرنا الالام والأوصاب ال حلت پاسعابه سین طرق الوت آبرا بهم › واختلس 
تحت أعينهم آفرادا من من آرم وأقر باهم ورفاقهم . 


٩ (‏ ) شآهت : يست 


إذا کان الشعراء قد ندہوا آھلیہم وڈویہم فار لے آن یندہوا آنفسہم حین 
تسين ساعة الوت »> ولا دون ملجاً ولا عاصما » وکثير دبوا انفسيم 
وبكوها منك العصر الحاهلى »> ویقال إن آول من بكى على نفسه وذ كر المت على 


لسانه ر ید پى حذ اق »۽ إذ قال : 


هل لانتی من ”بئات الدهر من اق آم هل له من مام الوت من راق 
م ا س + 
قد رجاوئی وبا بالشعر من شش ولسو ٹیابا غیر آخلاق ٥‏ 


وأرسلا فة من خيرم سا لبندوافى ضرع لبر آطباق ٠١‏ 


وطبيمى أن يندب الشعراء أنفسم وهم يفارقون دنياهم من ورام إلى حفر 
مخللمة . إا ساعات م حرج الشعوكب من حول وورا٣م‏ سملون نعو شم 
إل قبورم > ویدفنوم ی حودمم ویواروہم الراب ويعودون › لی کل مہم 
دورته فش حیاته . 

وكانت تعظ المصيبة على الشاعر حين جد نفسه غريبا عن وطته ودياره ٠‏ 
و بثزل به لوت ولا جد مغرا من لقائه » ويئظر حوله ء فلا جد أحدا من أهله > 
فليس معه من سیشیعه ولا من سيحفر له ده » ولا من سیبکیه ویندبه . ومن 
شير من صور الأ لذلك مالك بن الريب الذى غرا فى خراسان » فلما حضرته 
ميته ناح على لفسه قاثلا : 
الا یت شری حل أیت لل مجنب الشمًاآزی‌التلاس الوا 

إ ١‏ أحلاق : بالية . 


٣ (‏ ) أطاق : عظامی . 
ر ۳ الفشا : شچر بتجد ورین ا » والقلاس : اتوق + والوإجى : السريعة , 


۳۹ 

فليت الَا م يقطع اركب عرصة وليت التسا ماش الركاب لياليا 
لقد كان فى أل الفضا أودنا الفضا ‏ زار ولك“ النَضّا ليس دانا 
فیا صاحی رَخلی دنا الوت فاخرا ‏ براي إت متم لياليا 
وخطًا بأطراف الأستق مى ورا على عيني“ قل ردا 
خذانی فجرانی ‏ پرادی الیکا وقد کت قبل الیوم صتا قیادیا 
تفقدٿ من يي ماز“ فر أجد سوى السيف والرسح الرديی" با كيا 
يكن وفدن الطبيب للداويا 
وزی وأختای اتان اصیبعا موی وشت لی یج البواًکا 
وما کان عهد الرمل منی وأھله ‏ ضا ولا بارمل ودعت وال( 
يقولون لا تبن وم بدفنوفى وأين مكان البعد إلا مكانيا 


والمرثية طويلة » وكلها شكوي وبكاء وأنين» لامن أجل الوت فحسب › 
بل الموت البعيد فهو إعوت غريبا عن الرمل وأهله ء) تخمض عينيه أمه ولا تاه 
ولا بنته ولا زوجه » وإنه ليذ كر الغضا ذكرى مؤلة ء إذ كان مكتيل الصحة 
والشباب يدفع النوق أمامه » ولا وحدة ولا غرة . إنه يتمنى إو أنه لم يفارق الغضا 
ولا هله > إذن ما غالت خحراسان هامته » وكا الفتوح الإسلامية > وهي رج 
مجاهدا ى سبيل الله مح الجاهدين » وقد ترك وراءه أسرته قري العين ء غير أن 
الغراق صعب ء ولم يكن يعم حين ودعهم آنه الوداع الأحير. وتطيف به اأرهبة 
من الموت » كا بطيف به انين إلى الأهل» فيبكى ويندب معأئراً تأراعيقا › 
إذا أشرفت حياته على الهاية.» وعا قليل توصد حجار القير دونه . آلا فلينشح 
ولينح » إن القدر سيصرعه لا عالة . 

وعضى إلى العصر العباسى فنجد الشعراء يكارون من وح أنفسيم »> وحاصة 
اہم یذ کرون ذنوبېم فیخافون رېم » ویشفقون من لقائه » فینطلقون وجلین 

معلنين التو بة والاستغفار ما قدمت آيديہم » ولأ واس : 


igi ii i PE 


از ١‏ ) اقا : الميغض الكاره . 


۳¥ 
یارب إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
که 5 ¥ ٣‏ 
إن كان لا برجوك إلا جسن فمن يوذ ويستجير ارم 
مأل الىت اما عة م أف شا 
لى إليك وسيلة إلا الركجا وجيل عفوك م إلى مسلم 
لقد آظلہت الدنيا واد ممت فى عين آل نواس حين نزل به ريب المنون > 
ففزع إلى ربه يعلق به آمله» ویرجو منه آن يدل ثوب الخفران على ذئوبه 
وسيثاته الى أقرفها > .ويشمله بعفوه وإحسانه . ويكر الشعراء العباسيون الذين 
صاحوا هذه الصيحات سحين طرقت الئية دو ريم » ولألى العثاهية هذا الدعاء : 
u‏ 2 چ و“ ار ?2 #1 
ف لا لعمدذبتى فإلى مقر الذی قد کان می 
+ ج ۽ 2 
مالي حيلة إلا رجانى لعفو إنعفوت وخسن ی 
ر 1 n eg‏ = 
وک من رل لى فى المطاي وأنت ع دو فضل ومن 
1 # ا " ¥ 4 ر i‏ ٌ 
5 فکرت فی ندم علہا عضضت أ نامل وفرعت سی 
بظن الاس ي خرا وإ لش الق إن ل لعف عى 
وشاع بين الشعراء أن یکیو على شواهد قبورمم ياتا ء فا آحيانا إلدعاء ء 
وفیہا آحیانا أخحری ذ كر الوت والفناء وأن أحدا لا يقم فی الدار الأو ء بل الكل 
راحل» ويال إن آبا العتاهية أوصى بأن تكتب على قبره هذه الأ بيات الأربعة : 


اذ [ جى ھی ای عی وی 

آنا رحن عضشجی فحذری مثل مصرعی 

عشت سين حجّة م وافیت مضبحی 

لیس شی سوی الت فخذی منه آودعِی 

وكانت ”هله الكتابة على شواهد القبور منتشرة ف العام الإسلاس كله ؛. 
ویروی أن ابن شید شاعر الأندلس المشہور أوصی أن بكتب على قبره ف لوح 


r 
: يخام ها النظم‎ 
اصاحبی ق ققد اطا اننطول ادى هجود؟‎ 
فقال لى : لن نوم منبا مادام من فوقنا الصويد"“‎ 
م م‎ OT . کے ر‎ 
نذکر/ کا ليل ونا فى ظليا والزمان عيد‎ 
٥ ب ا ۴ ي‎ ۶ 
کل کان ل یکن تقضی'  وشوام اضر عتید‎ 
يارب عفرا قأنت مولي قر ف أرك ابيد‎ 
وهو پأسی على التحول إلى هذه الدار الى لا يقوم ما أهلهاء فقد حتمت‎ 
حجارة لاض" حى يوم البعث والنشور . وذ كر نعيمه فى دنياه » ويراه‎ 
کسحابة جادت » وسرعان ما رحلت . ويفزع إلى ربه يطلب منه العفو والخفران.‎ 


تأملء بثك ا واقتا ولاحظ مكاتا وقسا إليد 
تراب الضريم على وجنت کا لمش جوا عليه 
أداوى الأنام عذار انرون وها آنا قد صرت رهنا ديه 
ويظهرأن الأندلسيين عنوا بهذا ابحانب» فكثير مهم نظمو أشعارا وكتبوها 
على بوره » وأيضا كير ملبم نعوا أنفسيم حين توقعوا الوت ؛ وهتف م 
هاتفه » ولسان الدين بن اللحطيب يبكى تفسه : 


ای 


دتا وإن جاورتنا البيوت وجنا لوعظ وتن موت 
وناسنا ك دضة كحهر الصلاة تلاه القنوت 


(+) هود : نيام . 
( ۳ { الصعه + الراب , 
(۳) عد : مهيا . 
(۴( 


4 
وکنا عظاما فصرنا عظاما وکنا نقوت فیا حن قوت7٩‏ 


وف كل مكان من العام العرنى تجد هذا الندب والنواح » فالاساة ولحدة » 
وکل یرید فیا سطرا سود حزينا . 
ولعل شاعراً عرییا لم یرٹ تفسه ویپبکیپاء کا ر فی عصرنا نفسه ویکاها 
أبو القاسم الشاب الذى بش بد مرس اقب وهو ؟ رعا شپابه 3 فعاش 
پبکی نفسه ویندہہا لدبا حارا لا ی مرثية أو مرٹیتین › ونما فی ديرن حافل بألران 
الشجى والآمى » وصف فيه كيف أوصد امرض الأبوابة والنوافك عليه » فلم 
بعد یری إلا" هاویته وحفرته . بل إن هذا المصیر الذی لا بد وافد عأيه ومنته إليه 
آصبح يطلبه »> إذ بری فيه منجاته من أوصابه وآلامه » وهو يسى هذا المصير 
« الصباح ابخديد » وفيه يقو : 
۴ 
اشکتی ااجراحم واسکتی یاشجون 
مات كه الواح وزمار/ المنون 
فسأعة الاصض قلہ دلت» وان له أن يدهن امه ْ ويغرق احزانه ف 
حضم اللاناية فقد دعاه الصاح ء ولم يعد الظلام يستطيع أن يلف جسده فى 
ظلال الأ . إنه راحل وهو سعيد برحيله : 
لوحام اوداع يا جبال امسوم 
اضبابة لامي يا فجاج الجحي 
قد جریې زورق ف اللفم الم 
ونشرت القلاع فارداع الوداع 
وعلى هذه الشا كلة ما زال الشعراء قدرعا وحديثا ييكون نفسيم ويدعون رہم 
ی ساعاتاحتضارح ۽ وحین یرون الستار يوشك أن سد ل على قصة حياتہم. 
١ (‏ ) عطام الأو : جممعظم ٠‏ وأللافية : حم عم , 


٤ 
زذدب الرسوب صلل الله یره ولم وا ل الست الكرم‎ 


حا أفل كو كب اارسالة الإسلامية الذى أضاء ما بين اشرق والغرب هلم 
الصحابة رضوان الله عليمم > وفزعوا هذا النيأً ا مجع » وکاد مر بن الطاب أن 
لا يصدق »> للا أن رده آبو بكر إلى صوبه . وحرج الصحابة يصون عليه 
ويشيعونه إلى مثواه العطر بقلوب واجفة وعيون با كية » ويقال إن ابتته فاطمة 
لب تنه وتقول : ٤‏ 


اغب آفاق السماء وكوّرت مس اهار وأطز المص ران 2© 
فالأرض من بعد النى” كثببة أسفا عليه كثيرة الرجنان 
فليبكر شرق البلاد وغربها ‏ ولیبكه مر وکل مالم 
وليبكه الود العم جو“ وليت ذو الأستار والأركان 
ا خاتم الوسل البارلك صت“ لى عليك مرل القرآن 


واستحالت الدينة المنورة إلى بركان يقذف بحم الندب ولبكاء »> واشتعلت 
نيران الزن ی كلل صدر وى كل قلب » للا أن أخحذ الصحابة بتلون فى القرآن 
الكرم مثل قوله تسائ + إنك ميت وام ميتون ۲ و آفشن" ست فهم انلالدون؛ 
کر“ نفسر ذائقة” اموت ٠‏ . فبدآت السكينة تنرل على نفوسمم » ابوا إلى رشد م 
ليلخو رسالته المضيئة أطراف الأرض . وكان ممن ندبه فأحسن اندب حساك » وفيه 


قول : 


١ (‏ ) كورت : سقطت »> والىصران : الفداة وإلعشى إلى أرار الشس . 
+( ألطرد : اليل ٤‏ و جيه :+ متشه . 
إ۴ ) اسلو : ألقريب والئظر . 


۳٦ 


ا اا 


ولا نمج ی ایی وا م ج" 
وواضح آثار وباق ا 
عرفت به سے“ اارسول وعهده 
فبو ركت با قب الرسول و بو ركت" 
وہکی رسول الله یا عین' عبر 
وجودی عليه بالدموع . وأعولى 


ا وم 
منير وقد تخو الرسوم وتېمد2 
مھا مجر امادی اذى کان يصمد رصع 
ور بم ل څيه مضل ومسشحد 
ویرا به واراه فی الراب لحر 
بلاد ری فما الرشيد المسدد 
ولا أعرفنك الذهر دمعت يجيد 
قد الى لا مشاه الدحر يوجر" 


وما للد الاضون ثل عر ولا نعل سى اقياية اب 

وقد أصبح القبر الكريم مسكا يبتطيب به المسلمون كلما -حجوا أو اعتمر وا : 
فهم يرورونه ويحجون زليه يرقا آبصارم فی مشاهدته وقلوبهم ف رسالته . 
إنه اتور الى يخمر أفشدتهم والسعادة الى تل عقوم . ون زیارته حلم کل 

وسلمة . 

ودأرت بالصحابة دورات من الزن › تم جاءت حلافة على بن آل طالي 
ژوح فاطمة ر بشت الرسول » فانقسى المسلمون › وقتل عا" بطعنة آممة من يد بعحض 
الوا رج » وأفضى الأمر إلى معاوية » ورأى أن تكون اللحلافة وراثة فى أبناثه . 
وأغضب ذلك طاثفة كبيرة من المسلمين ونحاصة أهل العراق » وقالوا أين ٣ل‏ 
ابیت ؟ وأين السين بن على حفيد رسو الله ؟. 

ولم تلبث عقيدة الشيعة أن ظهرت ظهورا بينا + كان الور قلريمة > 
ولكنا لا نصل إلى عصر يزيد بن معاوية حى ترتفع شجرہاء وتتطور احوادث 
2 اللحسین بن على وهو فی طریقه إل‌شیعته بالکوفة بمکان پسمی « کربلاء؛ 

یقضی عل کل من تمحدثه نفسه من آبناثه أن يطلب الامر کچ د دون قاين 
عليه سواء أ کانوا أموبين أم عباسيين . 
وف هله الاثناء كان التشيع يتحو عقيدة ثابتة فق تفوس من ولوا علا 


ر ١‏ ) جمد : تیل ء 


۳y 
وأبناءه > ركان الشعراء يكثرون من نظ ارا فيم . ومن هم من نصب نفسه‎ 
هذه ألخابة ق العصر الاموی الکنميت شاعر زید بن على بن السین : فله‎ 
› دیران بسمی اخاشمیات » وکله معط على بى أمية ورثاء لآل البيت‎ 
: وهم من رتام فى العصر العباسی د عبل ف مرثيته المشہورة‎ 
مداو س آیات خا ص لاوق ومارل" وی مق ألم صات‎ 
ویرید بالدارس الأما كن الى يدرس فيا القرآن الكرع ء فهذه المدارس‎ 
عطلت کا عطل وعفا مدزل اأوسحى النبوى . وإستمر يذ كر دور العلويين وأا‎ 


حلت وأقفرت من أهلها > تم أحل يذ كر قبورهم فى المدينة ومكة والكوفة 
وکرہلاء › وما زال حی قال موجھا الحدیت إلى من یلوم ی تشیعه : 
ملاك فى آهل النى فانم أحبّاى ما عاشوا وأهل ثقاى 
یارب زدنی من یقینی بصیرة وزد ھم یا وب فی سستای 
أ3 ا وفتية لنت عام أو لجل ديات 
اتر من أجل بک , وأجر فع سرت و بای ٩۵‏ 
لقد حت ا حول بشرها واف لارجو الأمن تعد وقالی 
ولولا الذى أ رحوه فی الوم أو غر لقطع قاې اتر س رای 
بالرشة طويلةء وكلها على هذا النحو بكاء لأهلالبيت وعبة ووجد شديد > 
وهذه ألرثية العامة فی ٣آ‏ ل الست کانت تقترن با مراث ححاصة كثرة» والطريف 
ى هذه ارائ الشيعية أن شعراءها يتافحون فيا عن عقيدة . ومن أجل هذه 
الناحية البارزة فى تلك المرالى نجدها تمتاز بحيوية قوية > إذ العاطفة فا تمق , 
الشاعر » ومن هنا تصبحج مشاعره فوارة حارة » تقذف سيلا ملا . 
ويدور بنا اازمن وإذا بنا فى القرن الرابع للهجرة > ويحقق العلويون لشيعمم 


١ (‏ ) إلمناة ؛ ممم عان وهر الأسير ٠‏ والديات مع دية وهر ا مغر م الذى يدمه من آرم . 
۲ ) ارح + القراية . 


۳۸ 
شيا من حلمهم » إذ يؤسسون الدولة الفاطمية صر والغرب »> ويستو بتو 
حود العلويون على قرطية من الأمويين »> ويصبح العراق وليران تحت حكم 
البويميين الشيعيين » فلا تجف الدموع الى تنحدر من آماق الشيعة »> بل 

العنيف أصيح تراما . 

و کان آھم موم اکل والدم وع یوم عاشوراء ٤‏ وهو العاشر من الحرم ۽ اذى 
صرح فیھ قدا ا۔لسین فھذا الیو م کان یعحول ئی مام کہیر ف کربلاء ۽ إذ 
يلبس الشيعة المسوح ويبالخون فى النوح واللطم والبكاء . ولا نصل إلى سنة ٠٣۲‏ 
للھچرة حی پأمر معز الدولة البویہی حاکے' بغداد آهتها بأن يغلقوا حوانيمم 
پل آمرھم آیضا بان پتخذوا امسوح السوداء ون بیکوا وینووا فی طرقات اليلد › 
وان تخر ج اإساء مشعثات الشعور مسود أل اأوجوه قد شقن يان ویذرب 3ي 
اإبلد بالنواح واللط ! . 

وهذا التواح الدائر على السین وآ ل البیت انتج ما لا محص من مراث > 
وهی مراث ملتاعة ولن نستطيع أن عرض نی هذا الکیب كل ما قيل من ذللك. 
واقا هذه الأبیات للشریف الرضی ببکى جده اللسين وينوح عليه : 

ڀا شلا قو امه بو 3 ادن وأعلام انی 

لوه بيد عل مه انه خاس اعاب الک0 

مرها يدعو ولا قث له أب پر ود مصطق 

وام رم الله مما علا ما بين نسوان الوَرّى 

آی جد واب پدعوعا ؟ جد يا جد أغثى ء ا أبا 
1 یہ لر اس" 

يإ رسول اه با فطبة اا أمير المؤمنين الرتضى 

١ (‏ ) شر إل ما پروی ن ان رسو اک العف فی کساء می بیت فاطمة ولف ممه يه عليا 
وقاعلمة وا لسن وا سين » وال : لاء عبر اهل بي . 


T0: way, al mostafa.cam 


۳۴۹ 


سكيف م بتصجل الله لبانقلاب الأرض أو رجم الا ٠‏ 
لوا را دصلون ع ده الا کرم طو "عا ly‏ 
ما ر له قاطمة وأبوها ول ذو الملا 


لو رسول الله حى مده قعد اليوم عليه لعزا 


ولا فرتاب فی أن بعض هذه الأبیات کان يصح به الناس ى بغداد اة 
اشر يف وبعد حیاته . فکل بیت ما ٹیر ومحمس» بل يفجر الدموع آنباراً . 
فلا غرو أن تعاقب الشيعة من عصر الشريف الرضى إلى عصرنا بنظمون 
ارائ بى السين » وخاصة فى بلدة ه النجف » بالعراق » فلكل شاعر هناك 
مراثيه الى تفيض بالألم . ويشارك شسعراء النجت غيره من شعراء العراق 
المعاصرين » ولحمد مهدى ابلواهرى قصيدة عنواما ۾ آمنت بالحسین ١‏ قول 
فما : 


فيان الڄتول وس پا مانا على کل ما آدعی 

وين الى م بح مثليا ‏ كلت هللا وم ترضح 
وين البطين بلا بطنة ويان اتی الاسر ال فزع 
ويا غم“ ہاش | يتفتح بأزهر منك ولم بر ع © 
ويا واصلا من نشيد انلود ختام القصيدة ق 
بسیر الوری ركاب الزما ن من مستقے ومن اط © 


r n 


, الرجم : الرى بالخجارة‎ )١( 

( ۲ ) لديل : غاطمة الزعراء , 

( ۴) البطین : من صغات على بن آي طالب » و يقو إثه بعلن باد بطنة آى بلا شرء ولا لبم > 
ولاسر : الآئزع اللی اجر شعرہ عن چاڑى جبهته . 

( 8 ) يغرع : رمح سن فرع . 

(ه) أظلع ء أعرج . 


هھ 


ونث سیر ركب اللاو د ما استحد له ي 

es : 2 

وعلى هلا الحو لا يزال مصرع السين حى عصرنا يوحي لشعراء الشيعة 
راث هى الغاية ف المحرن الممض والالم الحرق . 


ندب الدول 


الدول العربية الى سقطت تى خلال التاريخ الوسيط كثيرة »> وقد 
كانت الدولة العربية زمن بي أمية تشمل تشمل العام السلا كله ۽ وما 
غرہت هله اللولة فى أفى التاريخ ويزغىت الدولة العباسية » حى تراعى 
لاعن أن الحيط الذى يضم هذا العام ويربط بينه حيط وإاهن . وسرعان ما 
طمع الولاة نى الأطراف » وطمحط إل الاستقلال » ونشأت القومیات فی الغرب 
والشرق › غإذا العام السلا دول لا تكاد تحص . وما يرتقع نجم دولة ويبلخ 
عنان الساء »> حى یل إل الغروب ٠‏ ولا تقوم دولة ويشتل ساعدها »> حى 
تشیخ ورم وی لا تزال ف شباہہا . وکا۔ہم لم يستطيعوا أن ينسوا أيامهم 
وحرو ېم تقس مهم قبائل فى اللاهلية ء فأعادوها جل عة" مذ العصر 
ألعبأسى ٠‏ بل من قبله » لول قرة الأمويين وحسن تابر . وما كاد العاسيوك 
يستولون على العرش حى بدا القصدع واضحا فى بثاء الدولة » وأحذ العرب لا 
یطہئنون ولا ہدعون فی صقح من أصقاع العام الإسلاى وأحذت الدول تقوم ثم 
تسقط متعاقبة » وكير من الدول كان يشيع بالعيرات وأشعار الشعراء . 

وول دولة بكاها البا كوت دولة بى أمية الى سقطت سنة ١۳١۲١‏ للهجرة » 
وأهم من بكاها آبو العباس الأعى الشاعر المكى الذى أذ يرسل دمعه على 
خحلفائہاء وين طم ولدوتمم نينا > وفہم يقو : 


4۹ 
= ا ات ال 0 ا n‏ 
لیت شعری افاج راحه ل وما إن ل اليف إلى 
ین غابت بنو أمية عن والبہالیل من بی عبد مس 
۶ 1 اا 
طباه على النابر فسا ن عليها والة" غير خرس 
وله فیهم أشعار ومراث أخرى » وهى كلها تقيض بالعاطفة الصادقة . 
ونمضى فى العصر العباسى ء وإذا بہرون الرشيد بتكب البرامكة نكمم 
اللشهورة > وكانوا قد استولوا على كل مرافق الدولة » وعطم سلطامهم »> وجمعوا 
الشعراء من حوفي يشدقون عايهم عطاياحم »> فلما دالت دولتم وقف الشعراء 
. ڍ + 
اما ایام لها كانت لأهل الأرض آعيادا 
ويقول سلى الخامر : 
کم رور لا س وغ ت eu ol‏ ر ۳ 
خوت اہ الد وی وشات بداليدى فاضت حور الود مد البرامك 
هوت اج“ کانت لایناء امك ہا عرف الادی طريقق السالت 
و يقو اارقاشی + وقد د کر اإفضل وأنحاأه جعقرا : 
کے ٣ N‏ ¥ 
الان أسترحنا واسترا حت رکابنا وأمسك من جد یوم ن‌کان جندی ` 
ا ٠‏ ر CY "7 a o,‏ 
فقل" للسطايا قد أمنت من السرّى وط الفياف فدفدا بس فدفد 


8 


)١ (‏ اليف : با الحدر من اليل + ء عكة أحياف ععاغة لكثرة إبلبال سوغا »> ركلها 
نہیں إل پطائحهاً . 

)٣ (‏ ابہالیل : جج هلول وعو السید »۽ وپئو عبد شس : بتو آمية » ومد شس : أسيد 
أجدادهم فى ابلاهلية . 

(۳) قالة : مم قائل . 

( £ ) إلشوري : المطاء , 

ا[ ه ) جد :یعطی > وچتلی : پستعطی ویستمنح . 

() الفدفد : إلفلاة. 


£ 


وقل للمطايا بعد فضل تمطلى وقل للرزايا كل" بوم تجددى 
وقل لايا قد ظفرت بجغر ولن تشظفرى من بعده سود 


ونظم ف البرامكة شعر كير > وخاصة لان الشعراء من الفرس بكو فبيم 
زوال السلطان من أمنم وتحوله إلى غير . 

ولا قتل المتوكل اللليفة العباسى المشهور نزل الزن بقلب شاعره البحرى ۽ 
وكان قد تتله ول عهده وطائفة من الرك الذين استكار مهم العتصم › 
واستيدل بهم العرب ولفرس جحيعاً > ولم يلبثوا أن سيطروا على الدولة . 

وفكر البحرى فيا صارت إليه ألدولة من ذلا » وفكر ف الفرس وما قدموه 
ها من حدمات » فهم ادين أقاموها وهم الذين رعوها حير رعاية » حى إذا 
أفل نجمهم أحذت الدولة تتدكس نحو مغربها . ومر اليحترى بالمداثن ورأى 
إيواك كسرى : «قصره الأبيض؛ ما بی من أطلاله ورسومه » فوصفه وصقاً بلیتا 
رٹ فی انات صانعیه. ون بهم > ومن قولّه یم وفیه : 


حضرت رخل اموم فوج ت إلى أبيض الدائن سى 
الى عر الظوط وآتی غل من آل ساسان دراس ٩‏ 
د كتنهم اللطوبة الوّالى ‏ واقد تك اتلطوية ويي < 
وهم خافضون فى ظلٌ عال فرفر سر المیون وم © 
وان اجر" ماز من عدم الإنسسس وإخلاله نة رش < 
لو تراه علتة أن اليالى جلت فيه ماقا بسد عرس 


, العش : اللاقة القوية‎ ) ١ 

, آي : ان + وآ ف مباساث ۽ ا کاسرة الفرس ۽ ودوس : جارس وعاف‎ ٤۴ 

( ۳( ارال : الععالية ۔ 

ر غ ) سشافضون : رأغئو اليش ء وألعا : القسر الأبيضس وسر : يضعف ١‏ وى :يول . 
ره ) اراز : بناء رار القسر » وإلرمس > ألقعر . 


E 


ونقل بعد ذلك نقلا بديعاً صورة رآها منقوشة على حيطان الإيوان » وهی 
تصور معركة بين الفرس وأروم » انتصر فيا الأولون . م أستمر يصور أيادى 
الفرس على ألعرب ويبكييم , 

وما زال العباسیون یعانون من الرك وغیرھم بی غزا ہولا کو بخداد وخر با 
ززل خلافتهم ور بها وبالتاريخ الباهر العظم فش دجلة » فبكى الشعراء من 
الأعماق › ومن خیر من بکی وناح شمس الدین الکو › وشہم يقو بأحدى 
مراثیه : 


ل ۴ ار 
ماللهتازل اصبحت لاأهابا أملى ولا جیرانہا یرای 
ر 
أن الذين عيدتهم ولمم ذلا تخ مماقد التيحارثب 
کانوا جوم من اقتدی فعلیهم بك المدى وشعاثر الإمان 


فته غير الموادث مثلما أفتنت قدي صاحب الإبوان"“ 


ما زلت أبکہم وال وش باهم متهسسسدم الأركان 
تی ری لی کل من ماوجده وجدی ولا اشحانه اشجانی 
ومن الدول الى أآكر الشعراء من بكاا والنواح عليبا دول ملوك الطراثف 
بالاأندئس فإہم طا استغاوا بيوسف بن تاأشفين ملك الرابطين ق الغرب ضد 
الأسبان الشماليين ف بلادم > ورای ما هي فيه من ضعت ووهن شدید » فکر 
ى الاستيلاء عليم حى بحفظ للإسلام والعرب هلا ابلیرے الى یکاد پتداعی › 
ولم يأبث أن التقمهم ملکاً وراء ملك ودولة ورإء دولة . 
وشيم شعراء الأأندلس هله اللو بالعبرات الغزار » إذ كانوا يرعونہم شير 
رعاية؛ وام الدول الى رثوها وبكوها دولة بى الا فلطسف بلي وس ودولة بى 
عباد فى إشبيلية . آما الأول فرثاها أبن عبدون بقصيدة طويلة طارت شرا > 
وهو پسپلها بقوله : 


( ۱) شر إل إيران ری . 


1 


, سراي ص 1 3 
الد ينم لسك العيڻ بالا ٹر چ اء عل الاشياح 9 الصوّر 0 


مالیالی ؟ أقال الله عرسا من الیالى وخاتہا يد النتر <° 


واسترسل بتحدت عن ألدول لى دالت من الأ كاسرة وألعرب ف عصورم 
الختلفة حى اتہی إل بى الأفطس فنديہم مل قوله : 


سحت یون وا ولا حملت ملل لي فى غار ال © 


وأما حولة بى عباد » فلعل حير من تفجع عليها ابن اللبانة > وقد حل 
پوسف بن تاشفین المعحمد بن عباد آحر ملوکها مقيدا ق آغلاله مع من 
بی من آسرته إلى غنات بالقرب من مرا كش . ووقف ابن‌اللبائة لفسته على 
بکاثه وبكاء أسرته » وله قصيدة بديعة بصت فما حروجه من إشبيلية عملا 
عل سفن ابن ٹاشفن بر الرادی الكبير الڏی ری مام پلدته ٤‏ وبا نشو : 


كى السا رن راح غاد على البهاليل من أبناء عبار 
عل الال اى مت قواعدها وكات الأرض" منم ذاتة واو 
ياضف أقفرَّبيت الكرمات فخد فی طم رحلك واجع فضلة الزار 
ويامۇشل وادهم لیسکته خب القطین وجف ازرم بالوادی 
سيت إلا غداة النهر وني ف الشات كا مواتر بألخاد © 


ا( ١‏ ) سن مال المرب ۽ لا تطلپ ارا پد عبن > ریا البکاء : ماذا يفا البكاء . 
( ۲) الغر : ادات الاسر . 
إ۴{ قا > يعدا ء الاير هنا: الستقبل . 
( + ) المرث ؛ السعاب المبطر > وإالباليل : ألسادة. 
)١ (‏ الگرتاد : ایال ؛ يعو ہم کائی آرٹاد الدرل ی الأندلی کا أن ابال آرتاد ألارضش. 
ر ) القطن : السكان. 
( ۷ ) الشات : السقن »> والالاد : القيور . 
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والناس قد ملاّوا الررن واعدیروا من لۈل طافيات قوق أزباد“ 
ما القداع ف تت در ورت وجه" تميق آبراد 3© 
ان الوداع فضت اک صارخة وصارنے س مدا ومن فار 
سارت سفائہم والتوح با کانہا ابل“ مدو مہا المادی 
کک سال فی الماء من دمم وک ملت تلاك القطائم “من قتا ت أ کیاد 


وما نظن شاعراً استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه ابن اللبائة فى بكاء الدولة 
الميادية را اقتطم پکاأءه عام من فؤأده , 

وعلی ٹحو ما ہکی شعراء الأندئس دول الطرائف ببلادم بکی شعراء مصر 
بعض الدول الى لحت م آفلت ف أنقهم » وأو دولة إسلامية بكوها 
دوبة الطولونيين > وفييم يقي بعض الشعراء : 


کائو! مصاپیسا لدی غ ای ری ہا السار ون فی الإدلاے ٥<‏ 
انظر إلى ارم تلق مها علا بكل ية وفا 


لا زالت الدولة الفاطمية بكى عمارة المی علیہا بكاء فيه لع وحرارة › 
وتلاك قطعة من بکاثه علم وندبه فى : 


رمیت اده کف الجد الشلل وید بعد حن العلى بالطل 
هلت قاعدة السروف عن عل : ت ا u‏ شی على مهل 


١ (‏ ) العبرين : ضقي البر + واعري : تسجبوا . 

ر ٣‏ إلاپراد + الشاب > وهو هتا یسور تساء بی عیاد وا رنه آ4 ناء الرسيل من سور ولم 
آلو جو و مش ها بالاظاش , 

( ۳) القطائى : إلفن , 

(4) الإدلاج : اسر اليل . 

٠ (‏ ) ألفثية : الطريق فى الل وشلها الفبح و حه فجاج . 

. العطل : الشجرد من الل‎ )١( 

( ۷) امهل : الاس المذاب ١‏ وعو من عذاب أحل إثثار الد كور ى القرآات , 


واله لا فاز بوم المشر ميغض ولا بجا من عذاب النار عير لی 
أعة خلقوا نورا فنورام من نور خالص نور اله م يفل ر 


وكان حريا بعمارة أن يفرح كا فرح اللصريون بزوال الدولة الفاطمية 
وتحول الساطان إلى صلاح الدين الدى أنقل مصر من براثن الانحلال 
الى انتہت إليه هذه اللولة . وما نشك فى أن تشيع عارة للفاطميين هو الى 
جعل عل بصره غشاوة› فلم يشارك المصريين فى أفراحهم بسقوط تلك الدولة . 
ومضى بعد الأبوبيين إلى الماليك إذ يقضى علرهم السلطان سلى العماى سنة 
۳ أنهجرة » وبر أبن ياس يصيح لزول دولمم : 


اوحوا على مصر لأمر قد جرى بن ادر عت مصیبته الوَرّى 
زالثة عساكرها من الأَتراك فى لض الميون انها ستة الكرّى 


حك مصر بعد ذلك بالعاتیین حکا جار کله بطش واستیداد 

ستتراف رابا ودمائها ويزولون كا زالت الأسرة العلوية بعدهم . وطبيعی 
8 لا ببكى الميائيين ولا الأسرة العلوبة باك فقد ذهبوا غير مأسوف علپم 
بل ذهيوا مع فرح القمب العميق بزوامم لا أشاعوا من ظلم وضاد ف 
المحم وبغی وطغیان شدید . 


( ۲) يفل : يفل ء يغرب . 


باع 


تلد أأبلذاد 
وإذا كان الشعراء يكوا بض الدول الرائلة فإہم بكرا أبضاً اليلدان 
حین رلت با الوادت التلاصمة ء أو أشت بها بعض الدول الغأصية . 
و3 کل مکان من العال الإاسا<ی تيد هذا البکاء ق اشرق والغرب , ماف 
الترق فلعل أو بلدة حاقت با کارثة ساحقة هى بخداد » إذ حرقها ابن طاهر 
قاقد الأمون أثتاه حصاره ليه الامين » فقد سلط علا جانيقه » فتحولت تارا 
آٹتہ على کل شی ء فیہا > وکن قصورھا ایی طالا أشاد ہا الشعراء م تکن شیا 
مذ كورا . وأئرت هذه الانادة اللتعة قى قلوب كثير من الشعراء» فقال بعضيم 
ند ہیا ویبکبپا : 
بكت عينى طلى نداد ا فقدت غضارة اليش الأنيق 
أصا تا من اساد e‏ فأفت* أهليا بالنجنیق 
فقوم أحرقوا بالار ترا وانحة تنوح على غريق 
4 
وصاتحة تتاأدي واصانى وقاتلر تقول ۸ شقیتی 
ومغترب” بيد الدار ملق بلا راس بقارعة الطريق 
ولا ولد يموج عل أبيو وقد هرب الصديق عن‌الصديي 


ولیست بخداد وحدها الى بكاها اأشعراء ف العصر العباسى فقد بكو البصرة 
حین اقتحمها الز نجعلل سانلا ويظهر آم کانوا يسوم وهم اسف والعذاب 
ويكلفوهم من العمل فوق علا بطيقون ومغتملون» فائتمروا بهم > وما هی إلا آن 
اروا علييم » غقتلوهم وخر بوا ديازهي وباعوه فى الأسواق بيع العبيد . وأثر ذاك 
ى نفس ابن الروى تأثيرا بليغد » فنظ قصيدة طويلة ى بكاء البصرة وأهلها 
قول فا : 


َ رر رأی عرز ید 
کک رضيع هناك قد فطلو 
کک فار م لله بک 
اگ فتاة مصونهة قد سبوها 


صبتحوم فكابد القوم مهم 


وصور تحريق الزنج لقصور البصرة » وبكى رسومها وأطلاها ومسجدها > 
واستنجد المسلمین واستخاٹ بہم على نصرباء ودعاهي أن ينفروا أ تحصفافاً وقالا» 
حى ينتقموا مہم شر انتقام . 
ونمضى إلى عصر الحروب الصليبية فنجد الشعراء يبكون مدن الشام الى 
کات سقط فی أبدى الصليبيين > ولم پبکوا مدینة ما بكو ٻیٽ القدس حین 
اسول علا الشرنيج سنة 44۲ الهجرة» ومن طريف ما قيل فرأ : 


ت 


أحل الكفر” بالإسلام ضَيا 


1 ا و ر کر ل کم 
خی صبالج و می e‏ 
وک مرن مسل سی سلیبا 


على أن موجة الصليبيين لم ثلبث آن " دفعت , 


يطول عليه للدين النسيب 


4 میاه ا ر م سلیب 
ذ8 
ن عه شڳان" وشيب" 


بقوة إلى الورأء» وم تبث أن 


حلت آشعا ر الفح والظفر عل آشغار اندب والراء : 
ومن البلاد الى بكاها المسلمون صقلية حين سقطت فى آيدى النورمان حول 
حص ألقرن اللخامس للهجرة وأشاعرها أبن هدیس قصائد عتلفة پرثیہا فیا 


ویندیپا »> ومن قوله ی بعض قصائده : 


۴١‏ عب : سال 


٤۹ 


ری بلدی قد سامه الروم ذل وان بتو عه متتقأعساً 
ركانت بلاد الكفر تلبس خوفه فأضعى لذاك الموف من لاسا 


وی تفس التاریخ ہاج الہدو القیروان وخربوھا > وبکاها شعراژھا ھی 
الالحرى { ومن قول شاعرها أبن شرف : 
ر اللقيروان ‏ نة تجو عن فؤام بجاحم الزن يسل 
حين عادت به الديار قيورا بل اقول الديار منهن الى 
بعد ومر کآما شر الا ق نا به عوارۍ رجل 
مروا فى البلاد شر وغر) يسكبون الدموع هَطلا وربلا 
ولعلقطرا إسلاميا م بل بلدانه ومدنه کا کیت مدن الآندلس وبلداناء 
فقد لحد الأسبان الشماليون يستخلصوما لأنفسم » وأحذت تساقط منذ عصر 
ملوك الطوائف ف حجورحم ما تعساقط أوراق اللحريف . وكانت كل مديئة 
سقط لا تعود بدا » والمسلمون يرون ذلك رآى العين » يرون ما يہدد ديارحي من 
غزو وجمار » وکلمپم متفرقة وأهوازم غير مجتمعة يتابد الأخ أنحاه وتتابذ المدينة 
أخنبا » والعدو على الأبواب يربص بهم الدوائر . وما زال الشعراء هناك بحذرو 
ويندرو ويستغيثون ويستنصرون» وكلما ضاعت بلدة أو مدينة ذرفوا الدموع 
حارة يئة . ومن البلدان الى أ كر الشعراء هن راما وندبا حين استولى علييا 
الأسيان طليطلة وبلدسية وشاطبة وق طبة مجان وإشبيلية »ومن أروع 
ما كيت به الأخيرة قول أن البقاء الرندئ» وقد عرض ما سلب من‌البلاد قبلها: 
اسأل بلفسية ماشأن مرسية ‏ وأبن شاطبة أم أبن جيان 
وأن قرطة" دار اللوم فك من عام قد سا فېا له شان 


۾ ر i‏ ر ٌ ۳ + ال 2 2 
ون مص“ وماتحو به من زم ونهرهاً العذب فياض وملان 


إ١‏ ) حص :+ إشبيلية . 
E3‏ 


بالأمس کانوا ملوکا فی منازشم 
ورب م وطفل حیل نپا 
وطفلة مثل حن الشمس إذطلعت 
بقودها الملتج ‏ للسكروه مكر هة 


لمثل هذا بذوب القلب من کم 


واليوم م فى بلاد الكفر عبْدّان 
کا فرق أرواح وآبدان 
کانما ھی ياقوت ورجا 
والمين بأكية والقلي ران 
إن کان فی اهلب إسلام و زعان 


ويدور الزمن بنا دورات حى تصل إلى العصر الحديث › فإذا القصة تعاد 
فصوا » وإذا أوربا الشرقية تجمع مرها مام اللعلاغة الركية ترود أن تخرجها 


ھچ سے ا 


من دیارھا ۽ وتردھا لی آسیا على اعقابہا وتکون حروب وحماء . وتتغلاسب ترکیا 
عل آمرها من حین إلى حين » وتضیع بعض بلدانما . ولشرق قصیدة یکی فیا 
وآد رة » حين استولل عليه البلغار سنة ۱۹١۲‏ للميلادء وقد سماها الأتدلس 
ابحديدة ء إشارة إلى أن الكارثة فبا تجديد لكارثة المسلمين ق الأتدلس العربيةء 
فھما جرحان + جرح قدرم م پلتیے بعد › وجرح لا یرال ترف پالدماء > وف 
هذه أأقصيدة يمول ۳ 


ر ل ہے کہ 
عسىی سييلت رجه وغه 


اليوم هتف بالصليب عصاٹب 


خلطوا صليبك وانشناجر وای 
او ما ترام دوا چیراتہم 


ک عرصم فی حجر تممته غدا 


8 پچ ياي 
وصيية هتكت خيلة طيرها 


٣‏ 3 اا 


ا 
3 العاين بی ولام 

(Ye 1‏ 
م للاله وروحه ظلام 

که + 

کل" داچ لاد دچ ومام 
بین الیوت کانہم أغام 
وله على حَد اسيوق فطام 


. ألملج : الكافرمن المبم‎ )١( 
, تساي 2 حح عصابة وي ابخياعة » وظلام : مع ام‎ (+ 
. اللسيلة : الرمشة والشجر الاش‎ )١( 


ة١‎ 


ولا نكب ألفرنسيون دمشق سنة .1۹۲٩‏ وساطوا علبا مدأفعهم وقذالفهم ۽ 
وأحالوها آنبارا من الدم وتلالامن الرماد والحراب بكاها شوق بقافيته المشبوزة ء 
وقباً فقول : 


رباع الخاد وک مادهاها اع آلا درست أحى 


ا ٣ ٢ DE.‏ 
وهل عرف ا نان منصدات Q2‏ وغل انميمهن کاس سی 
ج لے ۲3 کر س ٣‏ س 
وأ ی ألقاصر من حال ( مهشكة وأستار لسو 


ا 
ا 


سرس ا وة ۹ ا ۴ 
رز ن وفی وأحی الأبای نار“ ولف الاأيك أفراح مرف 
ليل القذائف والناا ‏ وراء ماله حطلفة وصق 
إذا عمف الديد اح أف عى جبانه واسود أفق 
وللحر ية الجراء ‏ باب بكل بر مضرجة يدق 
وتجاوبت مع شوق وشعراء العروبة فى الشرق صيحات إخوانبم شعراء 
هجر ى الغرب » يبكون ويصيحون ويولولون على ما أصاب دمشق من فظائع 
الفرفسيون > ولنسيب عريبضة من منظومة : 
ا ۴ ا 
سليل سلار وفرع طبول وجند قتا سوق الحول 
وفوق النياق حا القبيل تدلوا تيلا مجنب تيل 
ولعل بلدا عربيا فى عصرنا لم يبكه الشعراء كا بكو غلسطين الشبيدة » الى 
سالت دماء آبتابا ى ساحاتہا» وشرّد اليبود البقية" الباقية مم فى أطراف العام 
العرف وعلى الشارف والحدود . ولا تزال الأساة ء أو قل لا يرال مها غاعا » 


والعام الإسلای کله يلبس السواد من أجلها » ويعلن الداد على ما صاب 
وأصاب العرب فيا . 


۲ ) ماضدات : ملسقات , 
( +) القاس : الغرف ء ابال ۽ جهاز امروس . 


o 


ومذ وعد و بلفور » للربود والعرب ينتظرون اليوم المشتو مء يوم حرو ج أبناء 
ویم من ديار ٤‏ وهو ما لے ممدث ى العالم لا قدعا ولا -حديثا › فلم سرع 
قبل الیوم أن آمة بغت على رى » وسابنہا وطها وخلد ها وفراديسها > يميا 
نى ذلك من يتشدقون باللعريات . وح ذلك ف أنفس اسرب فاأبوا أن يركوا 
عریمم دولا ن روه بالدماء › وتسا قدت دوم ¢ وجا شت مار رنب 
رجفت هما الأرض والساء » وقد تعالی فى أئنابا صياح الشعراء ف البلاد العربية ۽ 
من مثل قول على مود طه من قصيدته د نداء القداء » : 
ای جاوز الظامون للدتى فق الماد وحق" الفدا 
ركهم يشصبون المرو؛ ‏ ة تج الأبوة والشوددا 
ولسوا بير صليل السيوف يبون صوتا لنا أو صدّى 
رد سامف من مدو فليس له بعد أن ما 
والقصيدة كلها على هلا النوال صرأخ ف المرب حى يسارعوا لجدة 
فلسطين الى للها اليبود للجبين ؛ وهم يشحلون ما مدامم على أعين إالعرب 
وند وقعت هذه ارب المشئومة وحر ج أهل فلسطين من 'ديأرهم › وشعراء 
المرب فی مختلف بلدائہم يبكون الوطن الضائم » ویتفجعون عليه › فھذا زکی 
إلحاسی تف ف دمشق : 


# 2 

ما هرمن لى نموت ونفنى وانبكى الياة إن نحن عشنا 

2 ا وي ه ¥ ۴ ب ر 

من قوم مانام فينا على الي م أب ولا لى الدحر هنا 

کقکف الشعر عن رای فلسط ‏ ين فشر الدماء آبی وای 

دنا الرتجی کا رمت ات بانقام سيفسل المار عتا 
ورتم هتاف الشعراء فى كل مکان » فن ذلك قول عادل الغضبان ف 

قصيدة له دعاهاً: و بوت ارب ۽ : 


o۳ 
كفاك يا عرب طفياناً ومفسدة ورميك الشرق بالويلات واللرب‎ 
هذى فلطين ما زالت مضرجة ارجاؤها بدم فى الله مكبر‎ 
شرت أيناءها طلا وسقنهم إلى ادى عصيا تلق على عبر‎ 
فلا الأذان“ ولا الناقوس يسنا وح المدى ف فم الإسلام والعاب‎ 
: ويقرل حمد عبد الخى -حسن من قصيدة طويلة‎ 
۴ ر " و‎ # 
أرض البطولة حئہ عیراتی تېدی إلیك وھدہ رای‎ 
دعك من عصب إلزمان بطانة أفاقة منهومة الشهوات‎ 
لا تقر على الرى أحداقيم إلا على المدوات والفارات‎ 
انوا على الإسلام مذ قيامه حرباً وكانوا مبسث الدكبات‎ 
بعد الكارلة ۽ تشم فا طى الوطن‎ ٠ ولفدوى طرقان قصيدة بعنوان‎ 
: السليب > ومن قرا فبا‎ 
س‎ +٣ 
يأ وط ما للك مني عل روت معنی الوت مم المد م‎ 
جر حا ۴ آعی أغراره ًّ تی تحت باي ل‎ 
1 TT : ا‎ . 
ستتحلل الفمرة يا موطي ويح الجر غواأشى الظلم‎ 
والامز الظاید مما ذوى لوف زاوی بهيب ودم‎ 
ونحن امل معها أن تنكشف هله الغمة سريعا عن صدرفلسطين؛ وان تعود‎ 
إلىآبنا/با مشرقة ابلبين » لتردها انحن ای الت بها وصپربا صہراً إلا قرة فوق قوة‎ 
وقدسية فوق قدسية . إنه الصباح الذى ينتظره العرب جيعا » وهم لواصلون إليه‎ 
. مهما دجت الدثيا مهما طال الطريق‎ 


معنی التأبین 

أصل التأبين الناء على الشخص حيا أو ميتا ء ثم اقتصر استخدامه على 
الى فقط » إذ كان من عادة العرب ف الحاهلية أن يقفوا على قبر المت › 
فیذ کرو مناقبه ؛ ویعدّدوا فضائله» ویشېروا عامده . وشاع ذلاك 
ودار پیہم »> وأصيح ف سنہم وعادا۔ مم ۽ ولو م قفو على القیور ا 
بریدون آن تفظو بذ کری امیت على مر 

وحن نجده دارا على ألسنة الرجال اشا ٤‏ فم جیما لا یکننون سوير 
شعورهم الخزین › بل یضیفون زليه إشادة بالمیت ومناقبه » کانہم لا پبکونه فقط 

من أجل رابطة الدم الى تربطهم به وفزوله وراء أستار وأحجار ‏ بل هم یبکون 
فيه عوذج المروءة كا يتمثلها أهل البادية > ببكون فيه الكرم وا والرفاء 
وضابة اسار وإغاثة الهو ولحل وا والانفة وزم درکوب الصعاب والس اة 
والفصاحة والسيادة والشرف وكل ما يزين الرجل ف رأيهم ٠ن‏ صفات وحلال. 

وکانما کان غرضہم من تأبيہم أن يصورو تصويرا تاما مدى اللسارة 
ولمصيبة ف الفقيد . وفرى هذا واضحا فى تأبين الحساء لاوما عضر ومعاويةء 
فهی تندہما بقلب عترق من جهة » وهي تؤبمما لتصور فضائلهما وتوضح 
ما خحسرته فہما قبیلتہما . 

وکان من عقائده أن اتیل لا ہد نی تبره »> حى تصيب ألقبيلة 

¢ {f 


من دم قاتلیه ۽ وکانوا غرمون على آنفسپم اللحمر وكل اللذات إلى أن 
یدرکوا وترم > ودقعهم ذلك لل آن پکروا مصیپہم فی القتیل وان 
يسبغوا عليه من الال واغامد ما يشعل ارب ویژجج نيرام فلا تنطفی بدا . 

وما حيانم ى الحاهلية إلا سلسلة حروب ومارك طاحنة » فكانوا للا بدفنون 
قتبلا إلا" ليستعدوا دفن آخیه وبکاته وأبینه والإشادة بطولته وکرمه + وا 
لی لقبیلته من ماله وروحه . ولم يبد آيطافم وقتلاهم فحسب» بل بو 
أيضا آشرافهم وسادتبم ون ماتوا حتف أنوفهم »> فخرا بهم واعترازا . وکانوا 
مرون على القبور »> فن استعاذ بقبر سيد أو شري حل أهلله رمه » 
وكثيرآ ما ذغوا على أجداممم إبلهم وتيلهم ؛ كأنما يريدون أن برضا 
عظامهم » وان بعترفوا هي بوفرة ما دجا لتاس من إبل وأنعام . وداتا 
نجدهي يستسقون لم السحاب ء ويستتزلون لم الغيث حى سرع قبورمم 
ونھ سح رياضا عاطرة . 

وکل ذلك اتفال باليت ومجيد» وشیا عليه وعلى ذ کراه» وکان اھر ما 
محلده فى رايهم هذه الأبيات من الشعر الى بصوغ فيا الشاعر عاسته ومناقبه › 
وکأنه بريد آن ممفرها فى الأذهان قرا > ی لا می ئی مر اران ۽ وی 
لا یصیما شیء من زوال او سيان . لہا كل ما بلك ليت على اميت بينهم 
وليجعله دانا ماثلا آمامهم . 


هذه الصورة الى ذكراها للتأبين فى اباعلية »> ونی كانت تعتمد على 
الحلال لتقب الى مترمها العر ي القديم ويلها ف الرجل › والى تجمعها كلبة 
امروءة؛ لم تليث أن دخلت عليما تعديلات مم ظهور الإسلام ورالته السملحة 
فته دگل ق نشل الأعلى عند العرب ء ورفع كيرا من الول ووم مانا 


٦ 
, لالا سحليدة‎ 
›» لقد كان العرنى فى ابخاهلية يعد سفلك الدماء -حسنة كبرى من اسنات‎ 
اء الرسلام را للدماء رافعا ا کاٹ ما ف القدم ¢ کارفع کر‎ 
من الا ثر الاهلية » وأقام مكانها مآ ثر جديدة من العدل والتقوى ولزعد ى‎ 
» الياة » وإحلاص الوجوه لله . وهذه الغالية الحديدة کان ها شانہا فى الرثاء‎ 
ققد آحذتتحل' فی صفات م یکن العری الاھ یعیی بہا ولا کان یفکر فیہا.‎ 
ويعضح ذللف فى تأبين اللحلفاء » إذ كانوا أصعاب الدولة الإسلامية والقاعين‎ 
على فشر تعالعها + واحترام سما فى ابلعريرة العربية وحار ج ابلزيرة . فطبيعى أن‎ 
يفکر الشاعر آول .ما يفکر حین یلم برام ف الدولة من بعده وما سلكوه قى‎ 
حکهم من عندال» وما اڏوا به أنفسهم من طاعة الله ورسوله العمل بدعوته‎ 
هم خحلغاۋه م آمناڙه على السلمين من حوام وعل رسالثه وما تضیء به‎ 
. اشوس من مثل وصفات لبوي‎ 
وأو نحليفة الرسول صلل الله علپه وسل هو آبو بكر الصديق الذى حل راء‎ 
: الدعوة الإسلامية من بعده وتناو مصابيحهاء فأضاء ما شرق ابلزيرة وغربيتها‎ 
بلاد فارس والشام بعد أن لم" شتات العرب الميعار فى ابلعزيرة > ودفعه دفعا إلى‎ 
فاراموا کالمیج ٭ لا حول بیہم وبين ما پریدون حاثل  وکاغا ا‎ ٤ الخارج‎ 
› بيده الكرية الكرة الأرضية ليزرعوا فى آى مكان شاعو الدعوة الإسلامية‎ 
: وینوا لله ولاانفسېم ارها» وفيه قول سان مو بنا‎ 
n 
ذا تد کرت شجوا من آخى قة فاذ كر أخاك با بكر ا فتلا‎ 
حير البريقر أتقاها وأعدها بد اللي وأوفاها ما ّلا‎ 
الثاني اثبين والحوة مشهده وأول الاس طرا صدق الرس‎ 
وکأن حب رسول الله قد علموا  من اابرية ۾ يسدل په رجلا‎ 
› وحسان يعحدث ف تاأبينه لأف بكر عن فضائله المعروفة عند المسلمين‎ 
إذ يعرض لتزلته من الرسو » وكيف كان صاحبه ف الغار وى المجرة من مكة‎ 


وات 


إلى المدينة » ويذ كر أنه كان ول المصدقين به وبرسالته » ولذلك دعى الد يق. 
وکل ذلك ذائم مستفیض عن آنی پکر ر تقواه وزهده وصالح سعیه : الدین 
ألثابتة > وما رفت امین وعدا بی وبا شت ا 
فالامة الإسلامية جمعة صله والدلالة اليقينية قأطعة به . ضر الله وجهه . 

وليس هناك ریب ف أن تأبين حسان جديد نى اللغة العربية » فهو ل 
بتحدت حدیت الاهلیين عن موتامم > وا تحدتٹ دی اسلمین ۽ 
تحدث بسيرة لم تكن تعرفها الحاهلية + فيبا البر والعدل والتقوى والإسلام > 
وفما اتير وعبة الرسول وأيثاره على كل الأععاب والأنصار . وبذه اللحلال 
والتاقب ابلحديدة كانت فاجعة الإسلام والسلمين فيه . 

وتاشد ر بُ فسار ف ألنأس بسرته وسيرة الرسول صلى الله عليه وسل من قله 
واقتعد من العدل والزهد ق الدنيا مكانا تنقطع الرقاب دونه . وسا زال محفظ الدولة 
و جو بوا فاتسحين جاهدين ف الله ورسوله حق أبحهاد » قد استحواً الالحرة 
الباقية وآ ثر وها على آلدنيا الفانية » والعام القدع يلهج باسمه > وجنوده منصورة فى 
کل مکان پسپتحون بآ لاء رهم وا آفاءه على الإسلام . وم تلبث آن امتدت 
اليه ید ۲ عة فى الظلام ء فطعنه أبو لؤلؤة الجوسى طعنة مسمومة > وهو قام يصلى 
فى الحراب . فبكاه المسلمون وأبنوه تأبيناً رأثعا » من ذلك قول الشياخ : 


جری الله خیرا من امام وبارکت بد الله فى ذاك الأفع امقر 
فن بجر أو يركب جناحى” نمامة ‏ ليدذرك ما قدت لأس يبق 

ّ ۹ سے سے ¥ 3 
قضیت آمورا م غادرت بمدها ‏ وا ف اپا ۾ تفتتی 


أمد قيل بلدينة أطت ل4 الأرض تت الضاه بوق 


(۱) بوائی د جع بائجة رهي الداحية . 
(r‏ الضاء ؛ شر » أرق : مع ساق , 


۸ه 
» بے سے سے 1-3 
تظل الحصان البكر بلق جنها 6 خر فوق الط ملق 


وهو بستيل كامته بالدعاء لعمر أن زيه الله عن الرعية حيرا وأن يبارك 
آدعه المزق سكين ی وة . أنتقل يتحدث عن إمارته عل المسلمين 
وإستصلاحهم وتفقد مصا-تهم » فقال إن من آراد إن يبلغ ذلك أو يرت إلى 
غایته حتی لو رکب جناحی نعامة فزنه سیظل-حسیرا مسبوقا. وټوجه لپه پا لحطاب 
بقول له نلك قضیت آمورا! وأحکتہا جمیل ریت وت رکت وراءها دواهی لا ترال 
فى آ كامها وأغطينها لم تفعق ولم تكشتف. م أحذ يتحدث عن فظاعة الادثة 
متعجیا أن بورق وتز شجر العضاء بعد أن تزلت بالمسلمين هذه الفاجعة إلى ن 
ٹسمعھا الساء حى سقط مهن استشعاراً ا تطوی من شر مستطير . 

وهه الصورة من الرثاء جديدة جدة وأضحة » فزن الشاخ لم يدع لعمر بأن 
تتزل السحب بقبرہ کا کائوا يدعون ف اللاهلية » بل دعا الله له » واستمطر 
رحمته عليه › ثم تحدٹ عن سياسثه المسلمين ومو رهم مستعظما للكارنة ای 
سقطت عايہم كاا الصاعقة . 

وحلف عر عیان ء وکائت ف عهده آول فتنة فى الإسلام › إذ ثارت به 
طاثفة من شذاذ العرب »وما زالوا به حى قتلوه وهو يتلو القرآن الكر ج » فقال حساك : 
وا بأشمما عنران السود ب يقطم اليل بيا وقرآنا 
وخحلفه عل فلم پستطع أن یلم ما تشعٹ اذ طعنته يد طائشة حالٰت پينه وبين 
ما يريد من جع المسلمين على كلمة سواء ء فدهب إلى ربه رأضياأ مرضيا ۽ 
وفيه بشو أبو الأسود الد لى" : 

أف شر الصيام متونا بير اناس طر٠‏ أجمينا 
تنام خير من ركب الطایا ‏ وخیتما ومن رکب السفينا 

(1) نا : شائم » وتعليق اللبرفوق الى ١‏ كتاية من آنه سارت به ال ركبان وتفأذفه إإبلدان . 


( ۴ ) آشمط : شالب . 
۴ ) يسا : ذاها . 


2۹ 


ومن لس التعال ومن حذ اها ومن قر آ العا وای“ 
یق الد لا رتاب فيه ويقضى بالفرائثض مستبينا 


و واضح أنه يؤبنه بمحامد ومناقب إسلامية خالصة > فهو حير الناس دينا 
وهب نفسه لربه پتلو قرآنه مثانیه ومئینه › و یقے شریعته على ادود والفرائض آلی 
شرعها الإسلام > فهو الحليفة الى الصالع العدل الذى سار على الطريق النير 
ل ید ولا ميل ٤‏ كأنه قسطاس الدين المستقى ومعياره السأع . 

ونمضى لى الدولة الأموية فنجد مع وفاة كل خليفة مراثى ختلفة » ولعل آهم 
سحليفة رثا الشعراء عمر بن عبد العزيز » إذ سار ف الناس سيرة عاأدلة زأهدة ء 
كلها تقو ولحشية من الله » و[يثار للدار ألباقية » ففيه يقو جرير : 


ا ê‏ ا 

نای الا مار وسين ی پا خر من ج بیت الله وأعتمراً 
لت آمرا عظيما فاصطارت له رقت فه بار الله يا را 
فالشس طالعة ليست بكاسفة تيكى عليك نجوم الايل والقمرا 


وجریر یذ کر له تقواه وعبادته وحجه بیٽ الله » ويفضله على كل المسلمين 
تی صلاحه وزهده › ویتی على اضطلاعه بأمو ر رعیته > ولقامته الشریعة ره ؛ 
ثم يصور عظم المصيبة فيه »> فيقول إن الشمس طالعة غير كاسفة تبكى عليه 
نجوم اليل والقمر . 

ويدور الزمن » ويذهب الأموبون ويأقى العباسيون » ويكر الشعراء › 
ويکر الرثاء »> وحاصة إذا كان الحليفة عادلا » لا يريد غير ربه بعمله ء 
ستل الاسر ى ثالث خطلفامم المهدى يرثيه ويژبنه : 


رټ ي اغ 


وا کیة على الھدی عبرّی کان بہا وما جنت جنونا 
وقد مشت عاستا وأبدت" غدائرها وأظهرت القرون 


١ (‏ ) سلا التمل : تدرها وقطمها ؛ راغا اين : آياث القراي الكر يم . 
۴ ) الخدائر بالقروك : سل الشحر . 


لان بل اللليفة بعدعشر “ لقدأبق مساعي ما بلينا 

:1 گر ي س سے 8 
سلام الله غدرة کل یوم عل المدی حین وی رَهيتا 
تركنا إلدين والدنيا جي ميث ثوى أمير المؤمنينا 


وإذا كان إالللقاء العباسيون قد سالت على قبورهم دموع الشعراء فإن 
الحلفاء الفاطميين ف مصر قد أهاجوم أيضا حين وفاتيم »> فنروا الدموع الغزار 
عل اجدا م »۽ هن ذلك قول -حظى الدولة أ الناقب عبد الباق ى راء 
الستنعبر : 


ولیس‌ردی المستنر الوم کاز کدی ولا اهآر قاس به از 
قد هاب مَل اموت إتياته ضحى فاجأه ليلا ولم يطلم الفجر 
فا ری عليه ڪين مات دمو عا اء » فقال اناس لا بل دو الم" 
وقد بت اللناء صدا وإته لكيه من فرط المصاب به الت 


وهذ! لذب وبکاء › وكان يشيع عند الشيعة ها قدمنا ف غير هذا اوضع 
بکاء ۲ ل البيت » فتناول الشعراء قبسا من هذا البكاء »۽ وكتبوا عليه مراہم ف 
ألقأطمسن . 

وكلما ود ت حلافة وجد معها هذا البكاء وما يطو ى فيه من تأبين » تنجد 
ذلك عند خلفاء بى أمية ف الأندلس مثذ عبد الر من الناصر > کا اده یال 
حلقاء الغرب ی دوله اتلم هن مو دين وغیرم ۽ د کان ذلك سنة فی 
العام الإسلاى » لا حين موت اللحافاء فحسب > بل حين موت الأعيان 
والأشراف . 

وكان للوزراء نصيہم وحظهم من الرثاء » وحاصة حين ينكبهم الحلغاء » 
ومن بتكاهم الشعراء كثراً من وزراء الدولة العباسية أبن الزيات وزير المتوكل › 


( 4( يشير إلى أنه وى اللافة دة عشر نوات ي 
۽ ) الردي :+ الوت , 


1 
وفيه قول اسن بن وهس : 
يكاد القابة من جرع يطير إذا ما قيل قد هلك الوز ر 
س 
امیر الؤمتہن ! حدمت ر٘کتا علیہ رحاک کائت تدور' 


سییکی اللا من جع عليه وتبکی حن تصضطرب الأمور 


ومن الوزراء الأندلسيين الذين بكامم الشعراء المنصور بن آي عامر وزير 
هشام الاب با لحت ء وهو شيخصة فة و کان له ولس معروف کل آسبوع 
جتمع فيه آهل العلم والأدب » وهو الذى بى مادينة الزاهرة بالقرب من قرطبة ۽ 
وله حروب وغز وات کفرة فی الأسبان الشمالیین › وما قیل فيه وکتب على قبره : 
سمي لر ج 
الاره تنبيك عن أوصافو حى كاك بالميان ترا 
تالله لا ياتى الزمان مله أبداً ولا حي التغور سوام 
ومن الوزراء المشورين لاخر عهد بى أمية هناك حسان بن مالك بن أب 
عيندة » وفيه بقول صديقه بو عامر بن شيد من مرثية طويلة : 
ی کل م مصرع“ لظم ؟ أصاب الايا ادى وقدى 
وکیف احتدانی قالوب إذادجث وقد قدت عىناى صو جوم 
o 2 ٤ ,‏ ا (J “~ M‏ 
می اسلف الوضاح إلا تس ڪر مسو د القمنص ek‏ 
أبا عيدو إنا غدرناك عند ما رجىنا وغادرتاك غي ذم 
انخذل من کنا ترود بأرضه ونکرع منه فى إناء علو 
وجلو الى عا يأنوار رأيه إا أطت ظلاه ذات غوم 
)١ (‏ يقو إثه نم تبق إلا بقية قليلة من السلف الأغر > وعى تشبه ى قلا الغرة فى ألفرس 


الأسود » والبيم : الفالس السواد . 
( ۲) نرود : من راد المشب آی طلپه » ونگ رع : فشرب . 


:1 
وع ٹحو ما کی شعراء الاندلس من رثاء وزرابم كر المصريون من 
راع م استوز ده الفاطموب وغررھ ء وما قیل ق طادئع ی رداك : 
ا 2 u‏ 7 
ی آهل ذا النادی علےہ آسائل فی ا یی ذاه اللاب ذامل 
”مس حا أجسد الصے“ عنده و ندهل وأعيه و کرس اله 
وإنی أرى فوق الوجوه ا بة تدل على أن الوجوه ثواأكله 
ورٹاء وزرائنا فی العصر الحدیٹ حتل مکانا بارا فی شعر حافظ وشوق › 
لاحر و راء معسطی فھدی لحد رؤساء ألوزارة امسر ية ف اة القرن إلأضى 
وفاتحة هذا القرك : 
با أا الناعى أبا الوزراء هذا أوان جلائل الأنباء 
ّث البريد مشارقا ومغار با وارکب جاح الق ف الارجاء 
واسنيك هذا الاس ديما أو دما فاليوم يوم مدامع ودماء 
1 تفم للأحياء غير ذخيرة ولت وغير بقية الكبراء 
ووراء شوى كتير من الشعراء الذين رثا وأبنوا من وفوا من الوزراء > 
: تسعفهم ى ذلك الصحت اليومية آلى تخر ج مع كل صباح ومساء , 


٣ 


تأبين الأشراف وا لأجواد والقوأد 


ترك شعراڑنا شر يفا على مر مر العصور دون أن يقغواً بقبره وئر وا مدامعهم 
عليه . وكان مقياس الشرف فى إلاهلية القيز ف القبيلة بالكرم والشجاعة 


وأأسبادة ۽ ومن أقدم المرای أ ند كرا ی !ا اخاني مرية ة وس بن حجر ق 


i 
: فضالة بن كادة الأسدى ؛ وفما بقرل‎ 
أيتها الفس” جلى رعا إن اذى تعذرين قد وقا‎ 


1 کا ٩‏ م 8 ر ارس سب 

إن الذى مم السماحة واج حة والزم والقوى جا 
ا 

دى“ وهل تنفمالإشاحة من أءر لن قد يحاول الينتعا 

الال النی طن لے ا( ظط کا نقدرایرقد س“ 

اللخلفة التلفة اڑا ۾ متم بضفو وت © 


وهو يدور فی تأبینه حول العانی والصفات اتی کان بقدرها العرب فى 
ابحاهلية › والنى كانوا يطلبونبا فى أشرافهم وأععاب النباحة والسيادة . وما ترال 
هذه اللحلال وما الها داثرة على ألسنة الشعراء فى مراٹیہم حى صصرنا اخاضر . 

وفضى بعد العصر امامل إلى العصرالإسلای» فل الأرض بكلوزها إلى 
-ججور العرب »> وتتكون طبقة كبيرة من الأشراف »> يكون من بلا الولاة وكبار 
القواد والاأجواد > وهی لا تقف عند حد » فقد بالغ العرب فى طلب المدیح رآن 
تىجرىألسلة الشعراء فیپمبالئناءالعطر » فكانوا ذا رحلواعن دنيام شيعو بالعبرات . 
يمن طريف ما شاع على الألسنة قى العصر الإسلاى مطلع قصيدة لابن قيس 
الر يات نى شريف وقائد من قواد العراق هو طانحة الطلحات ءإذ يقول : 

ضر الله أعظا دفوها بسحستان طلحة الطللحات 

ولحل الشعراء لم پرحلوا إلى وال ق هذا العصر مها رحلوا إلى عبد العرير بن 
مروان وإلى أيه عبد المللك على مصر »› فقد كان كعبة القاصدين » وملجاً 
المعوزين وإحتاجين > فلأفرزدق يرثيه : 


ظلوا على قبرم يستنفرون له وقد بقولون تارات لتا التتر © 
)١(‏ أودى : حقك ٠‏ الإشاسة : الد ى طلب ألاجة ؛ البدع : الأمور ابمديدة ألغريبة . 

( ۲ ) الألعى : الد كى ا ديد ألقلب واللساث » وقد وسفة بأنه يعظن الور فلا عخطيء . 

(۴ ) المرزاً : الذى تسيبه الر ايا ى ماله لكربه » والطيم : ائم لدف 

( 1 ) المبر : الاعشبار . 


£ 
تبون تراب فوق أعظبع ا قبل ف المجوجة المستر © 
« ا ا ص 
له أرض“ أجتته ضريتبا وكيفيدفن ن اللحودةالقمر" 
إن النارلا تعاض عن ملك اليه يشخص فوق المنر ابعر 


ولا تحولت الحلافة إلى بى العباس كان من بين من قضوا عايم يزيد 
أبن گر بن هبرة وا العراف روات بن مد وقائد جوش هتاك ¿ وکاك من 
الشجعان الأجراد » وفيه يقول أب عطاء السندى نادبا متفجعا : 


ألا إن عَیا ل جد يوم واسط ليك ماری دممها لجو 
me et ar‏ ل 2 GJ.‏ 
#سيه قم الاعات سار یه جیوب پاندڈی مام و جدود 
. کے - ۴ 1 
فان تمس مېجور الفتاء فرعا آقام به بعد الوفود وغو 

وكان للعصر العياسى أجواده وأشرافه وقوإده الدين أجزلوا العطاء لنشعراء ء 
وأجرزل الشعراء م فی المدائح والراف . ومن آم من روه وبکوه معن بن زإاثدة 
الشيبانى وإلى المتصور على المن وله سير وأقاصيص ف المديح تشبه سير حاتم 
كرح ابحاهلية . ولعل أحدآ م ييلع ف رثاثه ما بلخه ا-سین بن مطیر الأسدی > 
فله فيه مرثية راثعة بقول فى تضاعيقهاً هذه الأبيات أليديعة : 


ألا على مسن وولا لتبره سقتك الفوادی مرا شم مر 
فا قر معن أبنت أول حفرة من الأرض خطّت لاسماحة مضت 

١ (‏ ) الحجيبة : الكمبة. 

} ۲( اضر عة : اللحد أو وسطه . 

( ۳) وأسذ: البلدة الى قضشى فيا على أبن حبيرةء وهى بين البصرة والكوفةء والمين امود : 
اليشيلة اندم , 

( + ) اليوب : أعل الثياب ما يى السدور . 

. والوفود : الاعات » وألبيت كناية عن ر يانه السأبقة و كرمه‎ ٠ الغداء : رححة ألدار‎ {e} 

إإ > ) الغرادى : السحاب : وإلربع : عطر ألرييع . 

¥3( حطت : فرت > والمضجم : موشع لالجا . 


ویاقبر ممن کیف واریت جوده 
قد رسعت الود واللود م 


ام 
فی عش ف معروفه بعد مور 


٤‏ ا 
ول و کان حيا صقت 
کا کان مد السیل راہ O‏ 


t- 
(7 ر‎ 
مر عا‎ 


SH ی‎ 


ومن وجوه العصر العباسی الڌین أحدث موتہم جروحا لا ترقا ى قلوب 
4 ٍ ۴ ا اط ء 8 
الشعراء ملصور بن زياد وفيه قول التيسمى من مرثية علويلة : 


عت راض" ف ها که 


والناس مأغهم عليه وأحد" 


ف ر دار رة وزير 


وکان انه عمد عل مثاله ی السود لکرم › وکان یلقب بف العسکر › 
وللشعرأء فه مرات بديعة » ان قول أشسجع السلمى لرتبة : 


ا ق الود ا الود 


س ا 


ر ر سے 


ا e:‏ 1( 
ما مثل من ا لی بوجود 

ية لاء من السود 

جانا لیس جدود © 


ر )¥( 
وصولة البخل على الود 


ومن شغلاو الشعراء أحياء وأمواتا يزيد بن سيد سيف الرشيد المسلول على 
أعدائه » وقد تى الشعراء عدعه طويلا » فلما نزل به ألقدر هبوا لاعين با كين 


(١ (‏ الم غ : اماو . 
(٣ (‏ صا ع ۽ سدع آي تعشةق . 
( م ) ارتم ؛ المكان الممشب الذى ترعى فيه الماشية . 


. لعي ۽ الاخبان بالموث‎ ) ٤ 


زه ) يقو إن الأرضی يست و جفت بعد موه فاصت ما نى العود من بقية لاء . . وهر آي 


عن إجداب الرس بىد موت . 


از( انیل د اأفسةع . 
(۷) ارات , 


الزلات » والسيلة ؛ النلية 


(ه) 


٦ 
: ويه قول التیمی‎ 


ج 


أحتا آنه اویی زیڈ یی أا الناعی الي 
أتدرى من سيت وكيف فاهتة به شفتاك واراك الصس 
أحامى الك والإسلام أودّى فا للأرض ويحك لا تسیر“ 
تأر هل ترى الإسلام مالت حطعه وعل شاب اولي 
ما واه لا فف عینی عله پدسسا أبدا تود 


وکل بيت من الرثية يفيض بالدمم والاسی فی من جود الرا ف الشحر 
العرنى قرعا وحديثا . ومن الشعراء الذين برزوا فى مرالى الولاة رالقواد ممن فاضوا 
على الاس ببحور نولم وغمروا با الأرامل والیتاعی شاعر مشہور يدور امه 
عل کل اسان ٤‏ وهو آہو مام » ومن قوله فی إحدی مراثیه وهی فی الد بن یزید 
بن مز یل : 


أشيبان“ لا ذاك الملال بطالم علينا ولا ذاك الام بماد © 

= س 7 ت 
3 ا“ جائ الد نيا سل ولا الضحی لی و ل ماي أاة بسار د ٤‏ 
فیا وة آل نیا وکا نت نة وو ده ر سپا عطرع وأحدر 


وکان من الوادت الدامية ی عصره أن قتل ف بعحض حروب العأسين 
يطل من أشہر أبطام › وهو حمد بن ميد الطوسی الذي طا دوخ الخوش ۽ 
وکان آية فى الود والكرم » فنوه به الشعراء وأطتبوا فى إلثتاء » فلما قتل ف 
ساحة ارب أقامو! له الآ تم » ومن أروع ما قیل فيه مرثية لای مام > قرا 


ز ١‏ ) المشيد : الرآفع اسوه , 
( ۲ ) الصحید + الي . 

۳ ) ميد : تحر وار . 
ز 4 ) شبات : قبيلة ايت . 
٠ (‏ ) طلق : مشرق . 


فا راد الأبيات + 


وفيت الال بس مر 
یی ا فاضت عون قبیلر 


سے چ 5 کي 

فتی دهره شطران فا يلوبه 
ر ا 

فت مات بين أالطعن والضرب ميته 
ويا ماٽ حت مات صرب سغفه 


1۷ 


ل (DAF‏ 
وأصيح فى شغل عن السنفر السفر 
س کو ےھ 
دیا یکت عه الا حادیٹ واد C2‏ 
(Do a ARÎ‏ 
فی پاسه شطر وی جودو شطر 
تقوم مقام النصر إذ فاته اللطر 
من السب واععات علیه الا 2 


ها الیل إلاومۍ من‌ستدس ر 

ويکاد الإسان يظن آنه م بعت شريف بلا صاحب مأثرة إلا نعاه الشعراء 
وحلدوا ذکراه» ودواویلہم ترحر مرایہم لا فی الشرق وبغداد فحسب + بل ف 
کل مکان سی آقصی العال الإسلای نى الغرب » ونقصد الأندلس › فإن 
شمراءها چالوا دواو یمم وأشعارم بسواد ازن على من سبقرے إل دار الود . 

ونستطيح آن ندعل ی هذا الاب عند مرائمم ی ملوك الطرائف وهم م 
بکوئوا ملوکا حقیقیین › إغا کانوا أمراء وأعیاناً ف بلدامم > واختارتم هذه 
البلدان لیدبرو آمرهاوقد اشنهر ابن باجة فيلسوف الأندلس وإمامها فى الألان 
بمراٹ پکی ہہا آبا بکر بن تیفالویت صاحب سرقسلطة »> وقد غی بہا ف 
ان مبكية » من ذلك قوله : 


ری یاب اموت مرا ھا دجی 


> سے ج که * ٤‏ ت 

سلام" ومام ژر و ورجة عى الجسد الناى الذى لا أزوره 
- ۳ اک یړ r‏ سے + وا 

أ أا یکر تقد ما ری رد جار الوقود ستو رو 


{١ (‏ لسر ۾ السار ولا , 

( ۲ ) یرید الشاعر بالقہائل ائ تفرش عیوہا دما الشیائل الى هزمها ى المرب . 

( ۳ ) البأس : الشجاعة . 

)6{ مغر ب اليف سد ۽ واعتلت : اعتڈذر ت وتافلت ۽ انا ۽ اراح تنمت بالسمرة 
کا تنعت اسیو ف بالبیاضس . 

زه ) ترد : لبس » ودجى ايل : أظا + السلس : ار یر ۔ 


۹A 
ل انستٴ ل القبور” بقدرھ افد آوحشت" أمصار ء وقصوره‎ 
: وقول‎ 


سر ت 4 م ۴ Q2‏ 
يا صدې بالاغر جاوره ر بور کن من رہ 
تبتك اليل غازية ‏ فأثارتك فر تر 
قد طوى ذا الدهر” تة عك فالس رة اکر 2 


واذا کان ابو مام وغپرہ من الشعراء ہکوا قواد العباسیین الذین استشہدوا ف 
الحروب فان الأندلسيين کانوا ی حرب مستمرة مع الأسيان الشماليين » وكى من 
سید شریف وجواد کرے ضصحی بنفسه ف هلذہ ارب وجاد بہا راضیا یطلب ما 
عند الله من القراب وإلأجر . وتغى الاندلسيين بأبطالم کا تغیی العباسيون 
بشجعا پم > ومشل فی آذھائنا توا حروب الصلیبیین فی الشرف › ومن ماتوا ف تلاك 
اسر وب فداء آوطا ہم »> ومن دوخومم مدافعين عن حوزة الإسلام . ولعل الشرق 
لم يعرف أميرين عظيمين فى هله المحارلك كا عراف نور الدين ف الشام وصلاح 
الدين فى مصر ولا توف وما نعاه الشعراء خسن سيرته ولا قدم من بطولة سارت 
ما ألر كيان » وفيه شرل العماد الأص مها ؛ 


يا ملكا أيامه لم زل لفضله فاضلة فاخره 
غاضت' عار الود مذغْيبت أعلت الفائضة الزاخره 
ملكت دنيالك وخلفتها وسرت سحت مك الخره 
وتمل العبء من بعده صلا الدين الأيون صاحب مصر ومؤسس الدولة 
الأيوبية بهاء وأكبر من خحتضد شوكة الصليبيين ء بل لقد رى بأمواجهم إلى 


. الصتى : جسد الشخص بعد موته‎ ) ١ 
1 ترم 3 أ تررح مکائك من رست اکان ای اقبت به‎ {+۳ 
ابر : ألقرب‎ ) ۳ ( 


14 
البسحر مسعخلصا منم بيت المقدس وغيره من بلدان الشام ُ ولا ززل به قضاء ربه 
رثاه العماد بقصيدة طويلة بلغت مائنين واثنين ولاثين بيتا وفما يقو : 
ملا عن الإسلام كان عام آبدا إذا ما أسلته حماته 
قز آظلت مذ فاب عنپا دور 1 کات" Ea‏ فز ډ دارا 
" # م م ت سے 
لو کان فیعصر النۍ لابرْلَت فی ذکره من ذکره ایاته 
فسلی صلاح الان وسف دانما ‏ رضوان رب المرش‌بل صلواته 
وعلى هذه الشاكلة کان شعراؤنا لا یت رکون شريفا ولا عظبا موت وتذهب 
ذکراہ > بل یلوا داتما مناقب کل سید نہیل › وکل بطل جریء . وا دواوین 
شعرائنا إلا ملات حافلة من موا فى عص ورم > م احتف وراء ظلمات الوت . 
وغضی ری ادح الذبن 4 دارا اضر نة ۾ وتلدور ثا اأرمن دورات 
حى نصل إلى العصر الحديث بين آناث الشعراء وصياحهم على من يتوفوب من 
سلاطين المماليلك وعلية القوم ورقسا م وأجوادهم . وما نزال حبی لی عافظ 
وشرتی فنجد رائ السراة والاعیان مکانا بارزا فى ديوانهما » ولعل حاغظا يتقدم 
شری ف هذا الانب» إذ دفعته رقة خاله للاتصال بطائفة من العالية الممتازين 
ی عصره > وأغدقوا عليه من برهم وفضلهم فکان إذا زل الوت بساحة وأحد مجم 
ذهب ینش عليه وینوح بعاطقة حز ينة صادقة » من ذلك قوله فى سلمان آباظة : 
سم که ۴ 
ودی سلمان فأودی سه جس إألرفاء وة لاء 
لا اوہ على الراب فند کی ما ملت من من وعطاء 
وذروا على نهر المدامم مته رى هه للاوضة “ الفيساء 
اله لو غلبت له أعوادة مذ لاه لأوؤرقت لاراى 
یلو“ کضوء البدر أو کا لروض أو اهر أو كار أو كالاء 
وأشوف هو الالحر مرأٹ ف سرأة ررد وکانت له مقدرة بلدبعة ف وين 
الرثاء بال كم وسنعرض لذلك ف حديشنا عن العزاء . 
( ۲ ) السارأت : بحم دارة وهى أطالة الداثرة سو القمر . 


تابن العلماأء والأدياء 


طبیعی أن يكوت للعلماء مكانہم فى التأبين ولرثاء » إذ كانوا يتصلون بياة 
الشعراء اتصالا مباشرا إما من اة التقافة العامة » وإما من الوجهة الدينية› 
وقلما مات صاحب مذهب ف الدین آو صاحب آثر بارز ف تا ليف الشريعة 
إل“ نعاه الشعراء وتحد ثوا عن فضبله وواسح علمه وقيمة ما ترك من ورائه . ومن 
بكاه الشعراء الأوزاعى فقيه الشامء وإمام أهله لعصر بى أمية ؛ وفيه يقو بعض 
اشامن : 


جاد الت بالشام کل عَشيّه ‏ قبا لضن لخداه الأوزاعی 
کر تصن فيه طود شريمة سقياله من عا تفاع 
عرضت له الدنيا فأعرض متلا عا عدر أا إقلاع 
ا الأوزأعى من الفقهاء الأول کان يبكه الشعرأء › وي بلوله معبر ین عن 
بهم به وبسلوكه العلمى والحلتى» ولبعضہم ف الإمام مالك وكتابةء ا لوطأ ۾ : 
إمام“ مرطاه الذى طبقت به أقالي ى الدنيا فام وآاق 
له سند عل حي وهَيْية فلاسكل منه حين بروبه إطراق 
وهو بشیر إلى ما ئی كتاب الموطا من أحاديث صعيحة عالية الستد »> مووق 
سپا » إذ کان مالف دیا ورعاء متحرچا فیا پر وه من آحادیث › فلي يرو لا 
الصحيخ . وقول آلحر فی الشافعی ( وهو آبو عبد الله محمد بن إدريس) : 


a 


إز ١‏ ) الما + الغيث , 


۷1 
آلإ تر آثار ابن إدريس بده لائها فى المشكلات لوامم 
إذا الفظمات الشكلات تشابہت ‏ سا منه نور فى دجّاهن لامع 
سرب بالتقوی وليدا وناشتا وحص بلب الكهل مذ هو يأف 

و بطو يتا القول لو ذهيتا حى ما فيل ف ألفقهاء وعلماء اشر دة 

الإسلامية على مر العصور »> فقد كانوإ أساتذة المسلمين الروحيين » وكانوا 

یتلقون عنہم من ادى ی دیہم ما يض ء م جوانب حیاتہم » فلا غرو أن 
وقفوا علیہم کثررا من مراثیهم . 
ولعا . علماء اللغة هم أ كير العلماء اتصالا بالشعر والشعراء > فقد كاليا 

۴ و 

ئۋدبوېم › وعن طریقهم حذقوا فم وقد ذھیوا پنعوہم ش شعرهم » ونجد هدا 

الل شی كل مکان . ومن أكثر الشعراء نعيه منہم عباہ الاك بن سراح عى عل 
اللسان بجز رة الأأندلس »فقدعقد إبن بسام فى كتابه الذخيرة فعبلا طويلا لرأئيه 
وما قيلل فيه : 


کک صمب فى الحو راض جاه حى غذا والصعبة مه دلول 
اتی إلى الأفہاہ نا علمها سى تاوى عل وجول 
طا بأدواء ‏ الكلام بلقن“ سبي عل عوراته ‏ مداو( 
ومن مرا اللخويين والنحويين البديعة مرثية الشرف الحصى لابن مالك 
صالحب « الألفية ۽ المشهورة ؛ وفيا بقول : 
يا شتات الأسماء والأفمال بد موت ابن مالاك الفضال 
واعراف اروف من بعد ضبط به فى الاتفصال والاتصال 
مصدرا کان علوم بأذرل ا( لہ من غير شہتر وال 
س س ٣‏ ر - 8 
غرم الحو والتعطلف ولتو كيد سستبدلا من الابدال 


. طب : طبیب سادق‎ )١( 


۷Y 
أدغوه فی التراب من غير مثل سالا من تيأ الإسقال.‎ 


وواضح أن الحصى تصنع لمصطلحات الحو » فحشدها ت فرثيته > حى 
يلام بين الشحر وصنعة ابن مالك وقد فق ق ما اع > فام سقط الأبيات 
ولا الأفكار منه ء وأستمر طويلا على هذا الحو الطريف 

ون دن الع ياء ادر آبسنہم الشعراء العلماء الت وق وجدو! فیپ مادة 
لا تنفد من أحوال الدنيا > وحاصة آن أ کرم کان پتعاطی الطب › ویداوی 
الاس من الأمراض »› ولم يستطع آن پداوی نفسه ولا أن منم عنها نزول الوت 
فذ كرو فضلهم وعلمهم › م وقفوا عند صنعتپم وبا م تخهم من أمرهم شيا 
شن ذلك قولب کی المج ف رٹاء ٹایت بن قرة : 

مين اللوم الفلسفيات كلها ٠‏ با نو رها إذ قيل قد مات ابت" 
اصح اوها سيار ی لفقده وزال به رک من الم ابت 
وأ تاه الوت ا شن طبه ول ناطق ہما سواد وصا 0 


MY 


ویقول حر ف أبن سينا 


ریت ابن سینا بداو الرجال وباس مات اح للات 

ف يشفر ما اله بالشفا ولم ينج من موته بالنجاة 

والشاعر يريد با لہس انحباس بطته من قرحة العدة إلى مات بها ء 
والشغاء والنجاة كتابان معروفان لابن سينا 

وإذا کان أسلافا قدر وا معاصريهم من العلماء فى تلف الفروع والفنون 
قان شعراءنا وشا وفوا علماءنا حقهم من التكر م والبجيل بعد وفاتہم > فقاما 
تون عالم نابه إلا آشادواً به > وتحدئوا عن مناقبه » وما آسدی لوطنه وأیناثه ‏ وما 
تدم لمت من حدمات > واستمم زی شوق قول ی آیی هف احد رجال القانون : 


١ (‏ ) الال املق : الدواب ٠‏ والصامت : ألمقار والضسياع وألذهب والفضة . 


احمل رثاءك لارحال راء 
إن الديار ريق ماء شونا 
سكل الرجال من البنين ونا 
ر عن عن عم الکبير إذا هو رى 
ع ألشر عة أدركته شريمة 

مان ٤طراأء‏ الأرض م عصلٍ 


¥ 


وابعثه للوطن ارين عرزا 
کلابات وتندت الأہا“ 
کر للاك فندها لاء 
جرع الکتائب قد فقن لاء CC‏ 
موت ينظ كنها الأحياء 
واليوم عا ياء ضام 


فهو بشیعه لا غزنه وحده » بل آيضاً عزن وطله عليه » ومصیبنه فيه ٤‏ 
وسارة أصدقاثه ومواطتيه . ومن بين من رثامم عیان غالب » وکان عالطا بالنبات 
وطبیبا » فی العلمین فيه »> وهو ستل مرئیته بقوله : 


ت u‏ * م 
ایک سه صر م 


فى مانم تلق الطب 
والإحر فى أ كامد 
أا مصاب الطب في 


ى الأرض ملىكة النبات 
عة فيه بين الاعات 
بک بدمم الغادیات 2 
4 فل به 4 E‏ 


وکات شوش يعر ف کیف پستخر ج ف مرائیه العا من الموضوع اذى 
نم فيه ء وقد أطال فى بكاء الطليعة وأزعارها على غالب » وا قفتا هذه 
ل ت الأربعة من بات کار . وله فی رثاء طبیب : 


مخت جراح ” ارز بن وأعضات 


ا ۽ ) عاء لشن الامو ع . 
} ۲( العام ۽ اپو د » وآصله ابل . 
(r }‏ اغادیات : السحب . 


أدوازم . وتنگ الش افون“ 


٤ (‏ ) اللا + هيوخ التادى > وألاساة +الاطباء . 


ہ ) آعضلت : استمست . 


Y٤ 


ِ 


مات الواد بطبة وبأجره ورجا بذل الدواء ميا 

سار هه ٠.‏ ا ا 

وکس راحته الملل وتارة تکسو الفعار وتم لسکا 

وللمعلمين حظهم فى مراثينا النديثة ء وخحاصة عند شعراء لبثان والمهجر > 
ولنسيباعريضة مرثية بديعة يوبن فرما عبد الله البستانى مثتيا على أحلاقه وصفاته 
ود حه فی سبیل ر بلاده ونہضتها العلمية› وما جاء فبا : 


إنه عا تقول س قطي الأ ام ما بين طرسه ودواتة 
ةة بر # ۴ ۹ 

کان بعر ی لياع عا وا سواه قرم ٣ن‏ فتاه 

س 4 

هذب الناشئین فی امقر ما عرفت' حی“ قدره فی سات 


فلتقد س ذ کراہ فی القلب فال دک ری بقلب الزن من صاوات“ 


) ولعل مصر والبلاد العربية لم تبث عالا فى عصرنا ها بكت الشيخ عمد 
يده مف الذيار ابر ية أذ کال مصلا كرا ۽ وکات له معأرك مم ربجال 
الدين المحترمتين » كا كانت له معارك وطلية سياسية » وکان فى كل ما رجه 
اليه یفکر ف بلاده وی دنه وى الأزهر والهوض به . وتصادف أن رعی ۔حافظ 
[براهے وان کان سببا قى جَذب الأنظار إليه » فلما توف رد زليه صنيعه مرا 
ملتاعة » وله ی إحدى مراثيه : 
سلا على الإسلام يمد ملز لام على . أيامه ‏ التضراتر 
على الدين والدنيا ء على العم وال على الر والتقرى » على الستاتر 
وإاستمر بتحدٹ عن باد جات 4 وده تع الرسلام و رده عل مطاعن 
أعداثه » وما سطر نى التفسير من ارا واحکام؛ ۔حیی قال : 
بى الشرق فارنجت ل الأرض رجة وضاقت" عيون الكرن بالمبرات 


4 
# 


لے + 
فف الهند رون وف المين جازع" وق مص بال دام ارات 


ټل 


وف الشام مفجوع” وف الفرس نادب وى توس ما هشت من قرات 
١ #‏ ډ 

بک عام الإسلام عالم عصرم سرا الدیاجى هادم الشات 

وهی مرثية مأيثة باللرعة الشاديدة » إذ کان پبکی فيه ناصرہ > کا کان پبکی 
ره آهدافه الإأصلاسة الكثرة للمرض بوطته . 

وإذا کان العلماء قد استائروا بکثیر من مرای شعرائنا فى القدم والحدیٹث 
فزن الأدباء استأئروا من ذلك اظ الأوفر + سواء أ کانوا تابا أم كانوا شعراء . 
اشر ی الرضی مرئیتان مشہورتان فآ کبر کاتبین فی عصره» وما آبو إسحاق 
الصا شيخ الكتاب ف بغداد والصاحب بنعباد وزير البويلهيين وخير كتاب» 
ومن قول الشريف ف أيفما : 

م سر 

اعلٹتہ من اوا على الاعواد ارايت کف با ضیاه النادی ؟ 
جيل هوى أو خر فى البحر اغتدى من وقعه ‏ متام الوزبار 
ا کیت آعل قبل فتك ف الى أن الژى باو على الأطواد 

ويقول فى الصاحب من مرثية طويلة : 

: 2 

كنذا انون ت 2© الأبطالا أ كذاازمان بطم إلا 

جل سمت البلاد هضابة حت إذا ملا الأقالم زالا 

اطالبا من ذا ازمان شبهه هبات كفت الزمان علا 

وکلیر ج الكعاب الاين دبج الشعراء فيم مرا عة » ا ا 


ذل راء بن بر الأصغر لان عامرين شيد صاحب وبالة اويع رای 
وهی رحلة فيا وراء الطبيعة لشاعر-جاس خلال وادی الین » وألتي فيه بشياطين 


الشعراء » وحاورم وخا ہم کنا حدثو . ون قول ابن سرد فيه : 


)١(‏ يقطر : يمرع. 


۷٦ 
لايد خمبلة تبكيك عینی ومالی باساب ها پدانر‎ 
3# 3 EH 8 ¥ 
الله النوطة بارا أم الثم البذية المحسان‎ 
ام الق النى قد كان تى من القرطاس نوا البيان‎ 
ولكتاب العرب الحدثين نصيبهم من هذه الراى ء وخحاصة من اشتخلوا مهم‎ 
۰ بالسحافة » وساحوا ف اتنا الأدبية ء ویکنی أن نرجع إل دیوانی حافظ وشوق‎ 
والشيخ على يوست صاحب المؤيد ويعقوب صروف أحد صاحيى جلة المقتطف‎ 
وسحيفة امعط » وحمد الو يلحى الذى كان يحررمع أبيه إبراهم ععيفة مصباح‎ 
الشرق » والذىی آلف حديث عيسى بن هشام وصور فيه حياتنا المصرية فى‎ 
أواحر القرن الماضی ناقد! ما اقتبسناه من وربا من عادات وأحلاق » ور يا ذلك‎ 
ی شکل قصصی تمد عل الوار ورسم الشخصيات »> وزلى هلا الکتاب بشير‎ 
: حافظ فی تأبینه له زذ قول‎ 
1 س‎ rs م ر ن‎ 4 
° لوشہدتم ( مدا ) وهو لی آی (عیتی ) ومعجزات الکتاب‎ 
وقفت حوله صفوف للمانى وصفوف الألفاظ من كل باب‎ 


ل 


للم“ أن َه ابن بحر عاودالشرق بعد طول احتباب © 
وقول شوق : 

فی د النشء من بيان الویلحى مثل يفم الشباب” اتباعه 

صور” مرل حتيقة وخيال هى إحسان فكره وابتداعه 


وإذا ترکتا الکتاب إل الشعراء وجدناحم زنوت على زملاهم الذين يسبقونهم 
إلى الوت حرا يفضی بہم إلى التنفيس عن لوعتہم بالابيات والقطوعات أحيانا 


, ور حافظ فی کلمی عمد وعیسی » وهو یقصد حمد آلو یلحی و کتابه عیسی بن حشام‎ ) ١ 
. أبن عر حو عمرى بن عر اللاحظط أشهر كاب العصر العيامى‎ ) ۲ 


A 

وبالقصائد والرانی المطرلة جانا أخحرى . وهذا التعاطف والتراحم بيهم من قديم › 

وحيی بين من انوا اجون فزن الفرزدق كان يتعارڈ مح جریر »› شما 

تفائض مشو رة ء ولا آل بالفرندق طائف النون بكاه جرير فى أشعار حتلفة > 
مسپا قوله : 


فچمنا عمال الدیات ان غالب وحای گر عر ضما والمرَاج © 

بکيناك حدثان الفراق وإعا بكيناك شجواً لامور المظا ٤‏ 

ومن يرجم إل كب الدب والتراجم فی العصر العباسى جد ألشعراء مكبن 
على تأبين زملاهم الراحلين › وهذا طبيعى بحكم الزمالة ويا نشا بينم من ععبة 
وصداقة » وهى صداقة روحية »> وكثرا ما تكن صداقة تلمذة » فتجتمع ألا وة 
الفنية مع الصداقة الروحية »> أو تكون الأخوة الأدبية الى تربط الشاعرين برباط 
أقوى من رباط الدم . ومن بکام إحواہم واعولوا ئی بکاہم أو مام » وفیه 
قوي اخسن بن وهب : 

ر س 

فم افر حش ار اشر اء وغدرر ر ته پیم الطان 

ما معا فقجاورا ف فرق رکذاله کنا یڑ فی الأ 

ویول على بن الهم : 

أطت بدالم فة الأو ھام و تیل علا € لاام 

و ذا القر يض ضثيل شمخصس : 1 نشکو ررسته اف الاقلام_ 

وتأو هت رر القوافی بده ورم الزمان ییا بسقام 

اوی مها وراض صعبیا وغدر روضت ا أو تام 

ولا قعل المتنى أقام الشعراء عليه الآ تم فى کل مکان ؛ ومن راه فاحسن فی 


١ (‏ ) حال الديات : الذس حمل عن اناس ما يطلب مهم من ألشيات والغارم ة وراج . 
المثاضل والمدافع , 


YA 


ت ابه سراب سلا اسان اذ دهانا ی مثل داك اللسان 
مارأی الناس ای الیی ائ ان ری لیکر الزمان_ 
کان من سه السكيرة ق جیسسش وف کیریاء دی سلطان 
ج د 
او ف ساره تی ولسکن ظهرٹ مسیجر انه ف السا 
وكان أبو العلاء كتير التلاميذء فلما مات أنشد على قبرة أربعة ومانين 
شاعراً مراف يبكونه فيا > ويبكون الشعر ولعلى .واللقافة الواسعة > وفيه يقو 
على بن امام من مرئية طويلة : 
إن کد ا ترفو الدماء زهادة ٠‏ فاقد أرقت اليوم من جَفْنى دما 
سیرات ذکراً فى البلاد كانه متك مامتها يضشخ أوفا 
وترى المحجيج إذا ماأرادوا ليلة ٠‏ ذكراك أخرج فدية من أرما 
وعو یشیر فی البیت الأول إلى تحره على نفسه الليوان › وأنه م برق دمه 
ايأ كله » وقول فى الست الاجر أن ذكراه طيب ٠‏ والطيب لا عل للمحرم 
الاح » فإذا ذ كر وجب عليه أن يؤدى المدية . 
وإذا كان شعراؤنا فى العصور الاضة قد آدی بعضہم لیعض حقوقهم من 
الثأبين ولبکاء فإنہم فى عصرنا الحديث يستبقون إلى هذا الواجب الد استياقا > 
فكل ممم بظهر وفاءه دزميله وان کارنته ةه فرق ان سیل أو توصف»› ل إا 
كارثة الشعر والفن > وأيضاً إن كارثة الوطن إلذى أ أ صيب به ورج يشيعه 
کسیر القلب والفاد . ولعل هم شاعر لپست له مصر ثياب السواد فى مفتتح 
قرنٹا هو الہارودی آبو شعرنا الحدیٹ » الدی نفخ ف روحه وبعله من موته 
ورقاده ٤‏ وفره قول حافظ [براهم أدبا مشيدا بأعجاده القلية : 
ليك ياشاعرا صن الزمان به عل النمّى والقوان والأناش ر“ 


آز ١‏ ) لبي : امقول 


۷۹ 
تجرى السلاسة ف أثناء منطقدر حت الفصاحة جر"ى لاء ف المود 
لو حتطوك بشفر أنت قالله ‏ فنيت عن قحات الىك والود 
م بدت عن قصائده ف مدیح الرسو صلی الته عليه وسل > وأا خير 
زاد له يوم الحساب» م يعرض لناصبه فى الثورة العرابية وقبلها » كا بعرض 
حرو به ف جيوش الرة » ويقول : 
لو أتصفوا أودعوه جوف لۇلۇة من کار کته لا جوف أندورد 
وکفنوه يدر ج ر سعالفه أ واضح من قيض الصبممقدوو 
وما رال سحافظ يشید بشعره وفرائده اسان الى بلشت من اال الفى 
أروع مظاهره . وکا بکی حافظ البارودی واسنه بک إ[جاعيل صبرى هو الالحر 
وأہنه تأبينا طريفا ء وفيه يقو : 
A‏ بوم لمهد ار پیم تجن الر اض و بذوی اھ" “ ,2( 
+ ۴ 
و يذب زهر القر يض الى و قفر روض القواق الغرر" 
ا عا ا ر أ س 2 (ED‏ 
ہد ن فغواصضه اصیبواسی‌رهین الحغر 
5 “چ ۳ ا م کر ت 5 3 
يقول فراص در النحور ‏ ويتلي مان بناتر السكر“ 
واستطرد بشحدث عن شخصائصه ی شعره > ونه کان پعی بتألیف 
القطوعات القصيرة لكا على قر ها ها اها وحسهاء مها إعجازها وإبداعهاء 
ما دت من نفثات اموي وتعاويذ الحب واوى . وأبنه شوق جرئية طويلة: 


١‏ ) الآحدرد : اش ف الأرضس + واغراد ما إلغار 

۲ ) الدرج :+ ماايكعب فيه » والقدود : المشقرك . 

۴( پشیر إل أن زماعیل صر ی ترق مم رل لر يم . 

( ۽ ) عصان : فى انوب الشرف الجريرة العربية عل شليح المرب » وتشر باالولؤ المستخرج 
من مهه . 

( ه) ابات : الۇق . 


دا 
ذكر فيا تلمذته له ورعايته الأدبية » إذ بقول فش وصط قصيدته : 


MF‏ سے 
هذا هو الريعان إلا أنه نقحات تلك الروضةالشناف“ 


والدل إلا أن م يتيب بلأمس لج ترك القذاف 

یام امرس فی غبارك اشا تجالیهار على غبار« خصاف» ۹ 

از الفلات کیف رام ف مضار فضل أو جال قواف 

ووإاضح أن شو » پذکر له فضله عليه ف الشعر وف التاق بالأخحلاق 
الكر عة . يلا سبقه حافظ إلى الدار الباقية بكاه عرثية راثعة أفتتدحها بغوله : 


قد کت اور أن تقول رثای يامتصف ألو من الأحياء 


وما زا بتحدت عن انه ووفاثه لأصدقاثه »> وشعره وما خسرت الفصحی 
موه »> وكيف نعته البلاد العربية وبكته > حى قال : 


يا حاوضل اجى و جارس شید ها و إمام ”من حت ٨ن‏ ارت 


جد دت اسلوب" ( الوليد ) ولفظه ونت للد نياسحر ( الطانی “٤‏ 
وم پلبث نج شو آن فل بعد حافط بقليل فنحته البلاد النأطقة بالضاد 
کلھا › ول 7 بی بلدة إلا نشجت علیہ ویکت » ولم بیق‌شاعر من شرام ا 


استرسی موت مر با کی بشیعھ بها إل مرا الأخیر . وسن راثم ما رى به قصيدة 
بشارة الحورى > وفيا يقو : 


س ہے ا . ب "س م ا ر > 
فاس ی ر ی الخاں واھتف اسم شاع رو #سدر د المٹتھی دی مارم 


1{ ألر وة ا مشا ف ۽ الروضة الى قفا مر ہا حا , 

ز۴ ) ألهأر : حم ميرة »*وخصاف : فرس مشپو ر علد العر ب والعشبیه واشمح . 
¥( نجلت + وللت , ' 

( + ) الوليد : البحترى » والطائی: آبو مام . 


A 
٭ ا * ۴ ا + ل د‎ 
وامسح جبينك بار کن افیابلجت أشئة ازى شرا من منااره‎ 
* ا‎ ¥ 1١ 
إلهة الشعر قايت عن ميامده وربة الئر قمت عن ميأاسره‎ 
: TT 

واغور ادس شذوراً ر غداترها وأرسلتہا ايلا ص ستاره' 
يمنالا دباعالذين نعاه الشعراء فى عصرا جسبران شاعر المهجر وكابه الفذ ' 
املائ من الشعراء فی دیار آمریکا مراٹ فیہ تمیر عا صف بقلویہم من زپ 

على زمیلھم حرنا عيقاً » ومن قول نسیب عريضة فیه: 


بے 
- 


بها الشاعر الألمي طوتى لكف الاج حيث روسك ترح 
اشنکت الین شدوتايكلکڻ ‏ م بزل لحه يرن وش 
وأاشيدك اسا سبق خر إراث لامڌ تت 
ا نان اطاطىء المام و اشم سكت الشامر الذی كت شم 
سيساميك فى جوارك ‏ بر“ هوق قلبه أع وأرق. 
وعلى هذه الشا كلة كلما سقطت القيثارة من بد شاعر فى عصرنا ثولاه إخحواته 
وزملاؤه بالبكاء عليه » ونر وا على قبره أزهار شعرم » وبثه فانم الشجية . 


حفلڈٹ التأين إسأحديثة 


مر بنا قتضاعیف حدیشنا مایدل على أنأسلافا عرفا تأبين اب ماعات م 
الشعراء لفقيد راحل » إذ كانت تقف بقبر بعض الراحلين طوائف من الشعراءء 
فرثیه » وت نه ۰ وتعرض لسجاباه وملاقية » وتتحدتب عر علمه الغرير إن كانعااا »› 
وادیه الحصب إن كان ديا » كاتبا إو شاعراً . عى ذلك آم عرفو التأبين 
الحماعی . 

(%4) 


AY 


وهكذا شأن عصرنا » فقد يقف الشعراء على قبور الراحلين » وقد يعودون 
بعد وفاہم » فیحتفلون بذ کرام ء إما فى تمام الأربعين وما من وداعهم وز ولم 
فى مثواهم الأخير » أو بعد ذاك»-حسب الظروف والأحوال . وما تزال الصحف 
تطلع علينا من حين إلى حين بمذه المفلات ألى بتناول فيا اللحطباء والشعراء سير 
اأراحلين . 

وتتنوع هذه الفلات › فھی تارة تعرض لصلح اجماعی کر أو ی 
حطیر او زعم وطی عظے› او شاعر عست له الوجوه » أو کاٹ انئحنت له 
الرعوس » وق دواوین شعراثنا قصاثد كثیرة نظموها فى هله الشلات . 

وتستطيع أن تری صورة واضحة ما ف کتاب و ذكرى الشاعرين : 
حافظ وشوق » لامد عبید »فقد حع فيه أ کار وحمل ما قیل ف تابیہما را وشعرا: 
وهو كتاب فيس » ما صور فيه كتابنا وشعراؤنا عمل الشاعرين حيعا . 

ومن حين إلى حر يظهر مثل هذا الكتاب . ومن الظواهر الطريفة أن المرأة 
اشر کت فی حیاتنا اخدیٹة وآہا تقدمت تحمل اللواء فی الشعر وی التر وف 
أحاة العامة . 

وکان لی زیادة دور کیر ي انا الأدبيةء وکان ها منتدى بجتمع إليه 
الأدباء والشعراء » كا كان ها رسائلى أدبية لطيفة . فلما توفيت بكاها ابرق 
ونعما الصحف ء وآقى ها حفل تأبين تمجيدا ها ولأياديما وتحية أروحها وما 
وهبت من نفسبا . وطبعت الكلمات ولقصائد الى ألقيت فى هذا المحفل + وها 
جاء فا على لسان العقاد : 


f“ 


حئ (ميا) إن مرن شيم ميا منصفا سي اللسان العر 

وجزی حواء ‏ تا سَرمَدیا ‏ وجزى (ما ) جرا أرييًا 
للذى ادت إلى أ الكتاب 

وجزع ف عصرنا الحتاب وإلشعراء لوت السيدة هدى شعراوى زعيمة البضبة 

السائية فی مصر» الى اسست من ماما دورا! ومدارس لن کیا ہہم اسح العاثر » 

› ھا أحذت پأیدى كثير من الفتيات والفتيان » ممن رأٽ لديم موأهب عالية‎ ٦ 


A 
فارساتہم حواضر الغرب لي كلوا علمهموقهم . وهم الآیادی الكشيرة لم تذهب‎ 
عيثا + فق تجمعت مها بأاقة عطرة من ال ڈذکرى » نرت على روحها فى حفل‎ 
تیحذدت فه ههور من الکتاب والشعراء » اسحصوا أعاطا ألباهرة ۽‎ ٤ تابن کر‎ 
ولوا جهودها اارائعة »> وليل مطران مرثية بديعة صور فيا ماقدمت لوطا من‎ 
: أجاد ومقأ حر »> ومن قوله‎ 
هذى ! بلقت عاأبليت مزل عصاء غالدة الذكرى على الحقب‎ 
فد قدت الأفسال ياهرة کا ردت بالأقوال والخماب‎ 
مۇىساتك و عات او وصقت ا انتھی 1 لا ا ی‎ 
سد البشات السالمات ل والأعبات ليل عامل درب‎ ٣ 
> ولیست الراة وحدها الى عى نظرنا ئى هذه اغلات ادية للتأبين‎ 
بل‎ ٠ فإننا لجد فيا تكرها لللابغين من ناين » لا الكتاب والشعراء فقط‎ 
أيضا النساتين والرسامين » وأصعاب الموسيى ولغناء > ولشوق مرثية طويلة آلقيت‎ 
ى حفلة تذ كارية تمجيدآ شيخ سلامة حجازى الذي تسم قمة المد فى الغناء‎ 
: والمثيل أوأثل هذا القرن » وفيها بقول‎ 
با رى اليل فى لواحيك طز کان دنيا وكان فراحة جيل‎ 
* م + و ص سے آي‎ 4 - 
بزل ينزل امال ی حلا ق ربو على اسول‎ 
عقر یا کاله زیی ر در لى فر عة السّرى الأسير©‎ 
أن ٨ڑ ممم ازمان غا 0 علپن روعة فيل‎ 
أن صوت کاله رة الا بلق الناعم الرّر ين الظايل‎ 
الزتيل‎  ةمادق‎ ٠ يه من انشة الاير مني وعليه‎ 


)١ (‏ السرى : ابلدول والأسيلل : الطويل السترسل . 


1: 

وإذا آحذنا نقراً فی دیوانی حافظ وشوق راعنا آنه م بعت صاحب عمل جيد 
ناصع فى حياتنا الحديثة أو صاحب رأى وعقيدة » أو صاحب مثل وغاية ثبيلة ء 
إلا اجتمم إنحوانه على ذ کراه › وأقاموا له تأبیتا حافلد > ووقف حافظ معهم آو 
وقف شون » أووقفاً حيعاً يدران مدامعهما وأشعارها على الراحل الكري . وذو 
-حدذوهماً بقية الشعراء ف أقطارنا الحربية . 

وقد أحذت تظهر ى التأبين هنا وهنا تلو ينات حديثة لم يكن يعرفها الشعراء 
ى العصور الاضية ء إ[ذ كان الشاعر عصر نفسه فى التاق الفردية اللحاصة 
پالراحلل » آما فى عصرنا اديت فإن الشعراء اوا یعرضون فی رٹا ہم للمناقب 
الاجاعية » وما أسداه الفقيد جتمعه من وجوه بر وإصلاح فى ختلف واحيه > 
فإذا مات مثلا قاسم آمين الدأعى لتحرير رأة عرض الشعراء فى رثاثه لذعرته 
على نحو ما نجد عند ۔حافظ وشوق ف تآبینه > ولو آنہما لم پکونا حینئذ من ریه . 

ولعل هي التلوينات الى أدحلت على المرثية .ا لديثة ما أنصب من الترعات 
السياسية والوطنية فقد نر الاستعمار بالأم الشرقية » وم يابث آن ظهر فى كل 
یلد من بلادنا جاهدون وزعاء استسقوا تمجید رطا ہم . وکان کلما سی ارق 
والحدا منم هب شعراؤئا يوقعون على قيثارانہم أشجان المواطنين وأحزا هم . و 
دیوالی حافظ وشوق مراٹ سعد زغلول ومصطی کامل ومد فرید ويرم 
ممن تقدمرا الصفوف > وضخطوا عل الستعمر بکل ما علکون من قوی ف 
أوطاہم . وهذا حافظ قول ف مصط كامل : 

شاهدت" وم اشر بوم وغاره وعلست" ب عراتب الأقدار 

وریت کف تف الشعوب رجاهًا ی ألو لاء ووا ي الا کار 

= ار ص £ 

سسون ا حول مشت خشم”* يمشون تحت لوائكت السار 

۴ ¥ 8 ۴ #- 

ا يوالون الضحيج كانهم ركب الجيج بكمبة الزوار 


وتتاليم GT‏ هر حل کشو عهم عند مصلل بتصتون لماری 


وړ 

وواضسح أنه. يصورفجيعة الأمة المصرية فيه »> والرثية كلها تدور حول 

جهاده وما غرس ف وطته من حراب للمستعمر عا کان يكتب بى ععيفة « إلواء » 

وجا کان مخطب نى آمته ضد كرومر والإنكليز » وعواقفه أإوطنبة الى أهبت 

مشاعرَ المصريين » وسعرت نيران الصراع فيهم ضد المستښمرين الغاشين . 
ومرثية شوق ق سعد زغلول الى يس لها بقوله : 


شيعوا الشمس ومالوا بشحاها واسنی' الشرق علا فبكاها 


أروع ما دته يراعتة فى الرثاء الرطلى . وهو يبضيف إلى مراثيه الرطنية مرانى 
ازعاء العرب وقادہم فى يدام الخثلفة > فهذا فوزي الغرى أحد الجاهدين 
ضد الفرنسيين ى سوريا الشقيقةء تق له بلاذه حفل تأبین » فیا شوق إلا 
أن يرفرف بروحه مم المؤبنين » فيرسل بمرثية تل" فى الغل » ويها يقو : 


يا( فوز) تلات دمشق خلف سوادها ‏ ری مکانك بالمیون وتر 0 
( بردی ) وراء شفافو مستعيك والور علول الضفائر مطرى° 
والطیر فی جنبات ( در ) نوك جحد اموم خلمن ويأرق © 

وعلى هذا النحو أصيح عالنا العرلى الحديث شبد السك الواحد ء إذا 
اشتكى فيه عضو تداعت له ساقر الأعضاء بالسبر الالام 


١ [‏ ) ساد دمشق ؛ القرى الدابعة هأ . 
( ۲) بردۍ :بر شق دمشق + واغور : شجر ۲ وضغفاثره : غصینه ۔ 
(۴) دمر : من ضواحى حمشق > واللى : الخال من الوم . 
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العصل الث 
العزاء 


معي العزاء 


أصل العزاء الصبر » ثم أقتصر استعماله ف الصبر عل كارثة الوت » وأن 
يرضى من فقدعزيزا عا قاجأه به‌القدر » فتلك سنة الكون » تولد » ونمضى فى 
إياة سعداء أو أشقياء ء م نموت » وكأن الئاس راحلون وهم لا یفکون عش 
ر لھم إلا فی آجداہم› فھی قرارھم› وھی غایہم الى ینہون زلا » ولا مقر 
في مہا ولا لاص . 

وإذن فليقلوا الياة کا هى › ليقبلوها على ألا دار زوال وإنتقال › 
ولیست دار بقاء وأسحمرار » فکل یلحب دوره وبمضی > ولا شى ء يدوم . يقبل 
الار المشرق تم يدبر اويحرج اليل المظلم > ويتعقد السحاب وتبكى السماء م 
يصحو ابو ويصفو . والإئسان ضعيف أمام هذا التغير والتقلب »› لا لك 
من آمره ولا من -حاته شیا » فسرعان ما يعصف به الوت > فاذا هو حمول على 
آله صد بأء . 

إنه عاجز » وليس له إلا أن يعن إذعانا حالما > إذعااً لا تشوبه 
مقاومة »> وهل من آمل ق مقاومة » وهو یری نفسه کل یوم مشدودا ف خوط 
قوية بيد قاهرة تدبر شئونه > وقد تنهی به إلى الإحفاق فی آمله بل قى روحه 
ووجودہ » فإذا هو لا يستطیع أن پستأنف نشاطاً ولا فوزا وانتصارا . 

٦ 


Ay 


وهؤلاء الذين نجهم ونؤره على آنفسنا من آباء وأبناء وإحوة ماذا تستطيع أن 
نقدم لے حن تحن ساعہم ؟ ننا مهما فكرنا وقدرنا لن تدفع عم صيحة الوت 
البغيضة . ونحن نفرف الدموع لفراقهم مدرارا » ولكن ماذا تفيد الدموع ؟ 
وماذا يفید الأسى وازن ؟ إنه لا بد من أن نحتمل المكرو ونتعزى ونصبر على ما 
ازل بنا . 
وکان شاعر اب خاهلية القدیم بفکر نی هذا کله » فکان حزن ویبکی ویلتاع 
ویعبر عن ذلك تعبیرا قویا فی شعرہ › م یعود إل نفسه › فیری أن کل ما 
دصتعه لا يتيده شيا ۽ لأن اخحنة ف حقيشا عة كييرة »> نة الئاس حيعا »> 
تملتحنون بہاصباحمساء» ولا يسشطيعون ها ردا ولا دفعا . فليرك البكاء والدموع 
وليستسام المووت مخذولا » بل يائساً مقهورا! » فالناس كلهم إعوتون والناس كلهم 
يصابون بحم م او قريب » ولعل ذلك ما جعل الحنساء تقول : 
ولول كثرة الب كين حول على إخوانمم لقتلت نقسى 
وما پیکونمشل أخیولکن' اَی النفس عنه بالتاسی 


فھی تجد ف بکاء غیرھا ما پعزیہا عن ہا ویسلیہا عن مصیبا فيه › 
وکان غیر ھا من الشعراء مد بصرہ لی فق آوسع ء فیری ان ازن والبکاء لابرد أن 
آحدا» وان حريًا به أن يكون جلدا صابرا على المصيية تلم به »> ولا يستشعر 
جذلانا ولا تبعفاً . ۰ 
يذوقها ابلحميع ١‏ پسلے مہا آحد > لا ملك ولا سوقة »وك من دولة دالت وجماعة 
بادت » من مثل قوم وح وعاد وغورد ومثل کسری وسابور ملکی الرس وموك 
الروم الختلفينوملوك اليرة . ولعدئ بن زید العبادی شعر کشر ی ذالك ء يقول 

ق بعض. قصیده : 


أن اهل الديار من قوم توج عاد من ندها وکود 


وقول : 


AA 


. ن کسریء کسری اللوك توشر وان ام أن کله سابور 
وتو الأصفر الكرام ملوك ا روم لم ببق ملم مور 


وکان ابخاهلیون يريت هذه الأفكار ها يشبهها للتعزى عن الوت وبيان 
أن داعيه لا بقلم » أن كل إنسان اليه يرجم . 

ولا عبت أضراء الإسلام ف النفوس أحذت تظهر معه نزعة جديدة ف العزاء 
تقوم على السلى لله والرضا بقضائه والصير على أمتحانه احسابا وطلبا للأجر 
والثوبة من عنده واقتداء بقوله سبحاته «و تشر الصابرين الذين إذا أصا بهم مصيبة 
قالئ إنا لله وإنا إليه راجعون أولثاث علربم صلوات من رہم ورحة وأولئك م 
المهتدون 4 . 


العزاء تى الأهل 


كانت ألعادة ف الاعلية اَن بەز ی الشاعر تفسه إزاء من يفقد من هله 
وأشراف قبیلته > فعزاؤہ يوجن قبل کی شی ء إلى نفسه» م إلى من -حوله . وا جاء 
الإسلام وشات طبقات الللفاء والولاةء وأجذت تالت سول كل خليفة وأمير 
أو حاكى كبر طيقة" من الشعراء تقف نفسها على مديمه وتسليته إن أراد السلية 
رأينا هذه الطبقة تعمد حين تلم به مصيبة إلى تعزيته فيها . ودار ذلك أ كر ما دار 
حول فقد الأيتاء وأفلاذ الأ كباد » فكان. الشاعر إذا مات ابن لخليفة ببادر إلى 
تخفیف بلواه فيه بأبیات تحد“ من لوعنه » وتکسر من فجیعته › مما پل کر من . 
أن الوت حتم وجب على ‌التاس؛ فكل نفس ذائقة الوت ء وكل إنسان راحل 
إلى القبر »> علىنحو ما قال بعضالشعراء لعمر بن عبد العزيز وقد توفى اينه 
عيد الث : 


A۹ 


ا ر 


مر أي للؤمنيت فاته لا قد ترى إنذى السغير ويولد 
هل بنك إلا من سلالة ذم لكل على حوّض النية مورد 
وقد عرض الشعراء ء لحان أجماعية » رخاصة معحى الشاتة ف الصبيبة ¿ 
قحد نون عن عن أن الوت لا يسام منه أحد ؛ وآن من لم یدرک الیوم ف عزیز له 
بدرکه غداء فیتفطر مه اص أو زعه» ویشچم فی ارت وی جنر ف 
آهل مودت و بن عبد الاعلی بہلا الم فی تعزیته سلبان بن عبد الان ف 
ول عهده باکر وده أ پوب + د يقو : 


وقد قول لدی الشماتة أذ رای ج ھی وسن يدق او ادث ج 
اشر E‏ ِ الوایث" مر ونی دش عر "وتك ای ٤‏ رع 
ن بشت نی بلام کیم ار اتراك اتمم ج 

* س سا ا ب 

ووقٹ الشعراء ف مرا الحلغاء بأبناممم عند فكرة الاحتساب لاي ما علد 


لله ء واکروا ی فلك اک کک من الات ن اة الین بوم ايار 


تقص من الد ومن أهلر تمن الايا من ہی ہاش 
قدمته فاصير على فقده إلى أيه وأ القدے, 
وهو يريد باب القاسم الرسول صلى اله عليه وسلم »> وبقول له إنه ف مپزائك 
يون القيامة » وقد قدمته فلا تجزع › واصبر حى پکتب لث ف باقیاتاك 
الصاات . ومن تعازى الللفاء المشهورة فى أبناهم مرثية الشاعر المصرى قال 
الین ب بن النبيه ف على بن ألحليفة اللاصر لدين الله > وهي يسلهاً يقوله ٠‏ 


الاس لاموت كتيل الطراذ ‏ فلسابق السابق مها اواد 


وال لا يدمو إلى داره إلا من‌استصلح من ذا الماد 
والوت قاد“ على ڪڪقه جواهر” بختار منہا ا ياد 
ولارء كالفل ولا ب أن زول ذاك الطاز“ بد امتداد 
م خد پبکیه حی اہی إل قوله : 
خليفة الله اصطبر واحتسب فا وي ليت وأنت الماد 
امز وال بك اقتدى إذا دج الطب وضل ارشاد 
وأنت لج البحر ما ضر أن سال من بعض نواحيه واد 
وكثيراً ما كان الشعراء حولون التعزية إلى البكاء على الفقيد والإشادة به › 
کانہم یرون ف ذلك ما ينفس بعض الشىء عن الأب اللزين > وکاہم 
يداو باقر ح اقرح م بیکون معه ویسرجعون حی تو ب نقسه إی رها 
وتسكن بعد فورة الدموع وثورة الواح والنبن» فقد آد بت اواد اتر وکأن 
الراب لم يوار زلاأعظمه > آما ذ راه فباقیة » وهی ذ کری یکی › فاس الہکاء 
فا هو الصبر والتامی . ومع ثان ى هذا العراء » كأن الشاعر يقول إن الئاس 
فداء هذه الال ء وليس بيهم إلا من يفغدى الراحل الكرم . ومن هذا آللون 
قول ای تمام ی الین لعيد الله بن طاهر صاحب حراسان لعهد الأمون ء 
وکانا ماتا صغررین ق يوم واحد : 
مان اء الله آلا بطلا إلا ارتداد السار“ف حي يأفلا 
إن الفجيعة باارياض نواضرا لأجل منها بار ياض ذوابلا 
لو يسان لکان هذا غاربا لمکرمات وکان هذا کا ها٩‏ 
مفى على تلك الشواهد فنا لو امات حت تكون شماثلا 
لدا سکولپما حسی وصباعا خلا“ وتاك الأ رة نائاك 


. والغارب : أسفل المنق إل التهر‎ ٠ ينأ : يؤجل‎ )١( 


۹۹ 
إن املال إذا رأيت نموه بيقنت أن سيصير بذرا؟ كاملا 


فھو یکی طفلین ف المھد ء ومع ذلك آیی إلا آن لع علہہہا شواھد لشمائل 
ر گية ٤‏ وقد انح يصورما بسو ر تكير من المصيية فما » وكأنه بريد ان 
یش غل آبپما ويطيىء حرقة فؤادہ » فھما روضان دبلا ف إبامپماء ٠‏ وهلالان 
أصام ہما الحاق فى أوهماء وشانفحةمن آبیہما نم تلیٹ أن فتیت وذابت فى خحضم" 
الخياة . 

ومن آطرف ما جاء فی عزاء الابناء مرٹیة للمتنی ی آیی افیجاء بن سيف 
الدولة » فقد رحل عن آبيه إلى الدار الباقية ية قبل أن يبلغ مبلغ الرجال > فیکاه 
انى وعزاه فيه بقصيدة رائعة من قصائده > افنتحها بوصف الزن عليه وخمش 
النساء لو وههن ولطمهن‌وند ین »> وقال إن مثله لا یکی عليه بقدر سه › فهو 
صغير » واا يبكى عليه بقدر أصله وشرفه › ثم توجه إلى سيف الدولة قائلا : 


عزاءك سيف النولة القتدى ب فاتك نصل” والشداند لنصّل 
وم أرأعضى منك للحن عر وأئيتة عقا والقلوب بلا عَقلٍ 
وم ن کان ذا فس نفيك حر ره ا مغن وقہاً ز4 لی 


ورج حلت عن الوت آل زل ذا اغلام مستعيرا با کیا ¿٤‏ ست رجا 
العظات على عادته »> فالدنيا كلها غرور » والبقاء فیہا قلیل » واستمرٌ فى ذمها › 
حی انہی غاضبا إل قوله : 


وما الاه أل“ أن تومل عنده ‏ حياة وأن يشتاق فيه إلى اشرو 
والعزاء فى الأہناء كير > آما البنات فيندر العراء فين وخحاصة فى العصور 
الأول » وكأن هذا أثر من آثار عرب احاهاية الذين يقول فيم القرآن الكريم 


« ودا يشر حدم بالا ئی ظل وجهه مسود ا وهو کتظم : بتواری من قوم من 
سو ما بش په» اسک ل 


۹۲ 
ومن عرّاه فيا أبو العتاهية . وهذا بعض عزائه : 


کان کڑه نمی نت ذاثقه من نة اليش يك لمة الأل 
لا مین بٹ الد نیا ونت ترى ما شت ت من عبر فبا وأمثال 
ما حل الوٽ إلا كل صاللد أولا ها ية" فيسع معالر 


ونغمة أ العتاهية المشہور با من الوعظ والترهيد فى الياة وبيان أن كلها 
مصائب واضسحة ها . وهو من أ كير الشعراء حديثا عن الوت » ونه لا بد وأفد 
على حال » فالعاقل من يحجهز له ويعد نفسه لفراق الأهل ولال . 

وعزّى البحارى أحد بنى ميد المشورين بالشجاعة وإلبطولة لعصره فى إبنة 
له مات » ومن الغریب آنه لم جد باب یدخله إلى عزائه فیہا [لا ما کان یستشعره 
العرب فی باتہم » فقد مض يواسيه عل هذا الحو : 


ا 


الى وأاحب" على ال“ إا ية حر وإما راء 
آتسکى من لایناز ل الس م شیا ولا می الل 
والفی من رى القبور لن طا ب به من بتاته كقاء 
لشن من زينة الساة لمعد الله منمسا الأموال والابتاء 


۳ ولدن الأعداء قدا وور“ و الاد الاقاصی َالدا 
ہے = ۾ و 4 } 
کد رن فیس م ميل بل ية وبا © 


۴ ان 


وتلقتة إلى البائ فانظر ‏ امات نس أم اب 
واسازل“ الشیطان اذم فى الا a‏ لا أغرّى به حواء 


از ١‏ ) اشيم ۽ خانم نا ی رآ ظهرم , 

(+) الاد : الال القدم . 

> إفمأعة‎ ١ فیس : هو قيس بن عاصم ایی » وکا یغد کل بتت تود له ؛ وإلترب‎ e 
. ليتر‎ : 


۳ 
ولعمر ى مأ المحز عندی إلا أن تست الرحال تب السام 


فهو محمد له موت ابتته » وان كان القبر كفتها > ويأحدذ ف 
تعداد مساوی رأة لی رآیه » فهی لا ازل الأبطال ء وقد تلد الأعداء » وهي 
تاقلا لال الو روث من‌بيت أبيبا إلى الأقاصى الغر باء . إن كل امرأةحرية باوت ؛ 
وکان قہس ہن عاص نی رآیه - عقا ی واد بناته؛ ویقول إن الله لم پعدهنش 
ز ية الدنا إذ قال جلى يعر و الال والبنون زينة إلاة إالدنيا ۾ . وهذه مغالطة من 
البحرى » لأنه يعزف أن حم الذ كور والإناث يغب فيه الطرف الأول ء 
فكلمة البنون فى الآبة الكرمة تشمل البنات » وقد رأينا حلة القرآن عى العرب 
نفس هذا الوق الدى بقفه البحرى . وغالط مغالطة أعری ی أن العرب 
لا تسب إلى الامهات . بيا السب إلى الأمهات عند شائ فی القبائل وف 
الأفراد . 

وااتی أن العزاء هتا يتحول إلى ما يشبه هجاء رة . وهى على كلل حال 
نظرة تستمد من القدم . ولا البحترى كتير" من الشعراء يذهبون هذا امهب 
مل کشاجم ف وله : 

تاس“ يا أا بكر لوت اللرة البكر 
ققد زوجتا الق وما کالقیز من صر 
چا م اساچ 8 
زفاف أهديت' فيه من ادر إلى اقزر 
وقد تار فى المسكرو ١‏ لمرء وما يدرى 
فقابل* نمبة اله وما أولاك من كر 
ولعل من الواجب أن نذ كر هنا آن هذه التظرة تغيرت ف صصرنا > ولم يعد 


هما طل رلا ما یشبه الظل ق شعرنا ء إذ أصبح للمرأة شان کبیر ى حياتنا ؛ 
وأصبحت ركنا قويا فى معيشتنا المأدية والحقلية »> وم تعد هيئة على النفوس » بل 
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آصسحت دات مثرلة کيرة ۽ وقد سامت فی کل شونا آئناء السلے وش ارب « 
+ # و + » 

اللهجة نى راما وف التعزية ياء ولم تعد مشل آفكار البحارى وكشاجم تجرى 

على ألسنة الشعراء > عا جری مثل قول حافظ معز یا للبارودی ف کرجته : 


يا بت ( حو ) يم على الورّى ‏ لش التراب لجسمكر الوك 


ترکوا شبابك فيه ہا الیل 
وتر فوق سداك یا تهس الضحی 
يا تفس ( مود ) وأنت عليمة 
عودوڭ لا تصدعین ادش 


نے 
واا لض شبایک اترا“ 
یکی له دار السماء أخوك © 
بطريق هذا الما الوك 
ر 
أو أنت باقية کا عهدول 


وهذه تخمة أنجری فيا تقدير» واعتراف مجلال الرزء . وقد مر فىحفلات 
التأبين ما يوضح الساواة التامة فى عصرنا بين فقد الدساء وفقد الرجال 

عل ان شعراءنا القدماء إذا کائوا قد قصرو ی رٹاء البنات فم لم يقصرو 
فی رٹاء الأحوات والامهات ورعا کان انی خیر من عزی فہن؛ فقد توفیت 
أتحت سي الدولة » وهو ازل برحابه » يغمره بصلاته > فنظم فما خصيدة بديعة 
من قصائده › تحدث قا عن غدر الموت وآثر عيبا فى الئاس وأثى على حلاغا 
وصفاتہا » وما ال یٹی علیہا > حتی قال :` ۰ 


فإن تكن خلقت أ تى لقدخلقت رة غير تى المقل والمشب 
وإنتكن تلب الفلباه عنصرَّها فإن فى الجر معتى ليس ف التب 
فليت طالمة الشسين غاثبة وليت غائبة الشسين ن لقب 


. الغضس : التاعم‎ (١ 
. مقا الراب : هال‎ 3 


4۹2 
فھی إت كانت آنيى الحلقة فما فى الشرف والعقل أعلى من الرجال » روزت 
يكن أصلها الغلى كر ا فإما أفضل من أصلها خاسبا وشيمها ومعانيما الطيبة 
م یتمی لو أن الشمس غابت وفقدت »ول تغب لحت سيف ألدولة ولا فقدت . 
والتفت المتنيى بعد ثنائه إلى سيف الدولة محدثه عن الأيام وصن أحت له قبلها 
فقدها » وأشادبه » ودعا له‌آن لا تناله آللیانی فزنہا إن ضر بت أصمت ء وحطمت 
القوی بالضعیف ء کا دعا له أن لا تعین من عاداهء م تحدث عن فجعات 
الدهر وان الإئسان یصاب داماً عحن ليست ف سسابه . 
والمتنى تعزية أخحرى لسيف الدولة فى آمه » وهى لا تقل عن هذه التعرية 
روعة ولا مالا » افتشحها بأننا نعد السيوف والرماسح لمازلة الأعداء > وتخرمنا 
امنود دون قثال آو رال »> ومضی يتحدت عن عشی الئاس للدنا » وکیف إن 
واا لا يدوم. وتحول بص رة ما یتوالى عليه من مصاثي الدهرء م انتقل إلى 
رثاء آم سيف الدولة فأسّما مبالخا ف تأبينه» مضغيا عليها حير الصفات وأجلها 
وأنبلها » وما زال تى ذلك » حى قال اطبا سيف الدولة : 
أسَيّف الدولقر استنحد بصبر وكيف مثل صبرك للجبال 
وعالات الزمان عليك شى وعالك واحد ف كل حال 
فهو یدعوه آن بستعین عل مصبته ف‌آمه بالصبر »لاله هله » [ذ له ثبات‌یفوق 
ثبات ابال وركانما . م قال له : إن الناس يتعلمون منك العزاء والصبر على اقتحام 
الوت وغمراته الشداد ء وإن الزمان نفسه ليثلون كار باء بألوان عتلفة فى إالسراء 
والضراء » آما نت فثايت على حال وأحدة فى الشدة ولرحاء » فثاك حرى بأن 
لاہن بى هذه إلنازلة » وأن لا يصيبه حورلا ضعت . ون آبيات‌هذه المرثية : 
ولو كان الناء كن فقدانا لفصلت الناء على الرجال 
وما التأنيث لاس الس عي ولا التذكير عر املال 
ووأضح آثه إحتج لتفضيل النساء على الرجال محجة لطيفة » فاللشمس مؤنثة 
وهی تفضل املال بنورها الذى يغمر الفاق . 


8 


العزاء والمنثة 


م نتحدث عن العزاء فى الاآباء وهو كثير » غير ننا نق منه عند موضوع 
طريط > وذللك أن الملفاء والسلاطين كانوا يتوارثون دوطيم وإمارانم »> 
فكان الشاعر يشوم بين يدى اللحليغة أو السلعلان ابلعديد يعزيه ف أبيه وينه 
حکومته ودولته وما آنہی إليه من حلافة أو إمأرة . 

وأوليمن فتقهذا الموضوع » وأظهر براعة فيه عبد الله بن همام السلول" ء 
وذلك أن معاوية توش وخلفه آبنه بريد > فلم يقدم أحد على تعزيته لدقة الوقن 
وعو تد ۽ وما زالوا کذلات ی فتعح لے أبن همام باب الكلام ۽ فقال : 

اطبر زی فقد فارقت ذامقة ‏ واشکر'حباء الذی اتساب ی2١‏ 

لارزء أعظلٌ فى الأقوام قدعلوا ‏ مارزئت ولا عى كمقباک 
اصبحت راي" شلا الل کل" انت ترعام " وال ley‏ 
وى مساوية الباق لنا حلفا إا بقيت فلا لشم بمنا كا 


ومعاو ية الذى يشير إليه ف البيتالاخير هى ابن يزيد وول عهده . والأبيات 
رمأ براعة » وفيا دقة بعيدة, ف الإحسأاس » ولطض ورقة فى الشعور . 

ومن وقف هذا الوقف الدقيق » وأحسن فيه » بل كاد بقلب ليظته إ-لز نة 
إلى خحظة سرور وفرح أبو الشيص الشاعر العبامى » فإنه قام بين يدى الأمين 
بعد وفاة آبیه هارون ی طوس إحدی مدن إيران > فقال : 


ساس چ را = ٍ ٍ چ کے 
جرت جوار بالسد واللخسٍ فنحن فى وحثة وف انس 


س ا 
١ ( -‏ ) ألقة : ألحبة + واباء : إالسظاء . 


۹۷ 
و 2 ۾ و ج ب ا 
المين تبك والسن ضاحكة فحن ف مات وق عرس 
يضحكتا القاتم الأمين ونه كينا وفاة الرشيد بالأئنس 
بدران : پد کی پیغداد قا لر و ہدز بطو ئی الک ٩2‏ 
وتعبر هذه الأبيات خير تعبير عن فرحة الشعراء بالأمين »> إذ كان يوبا 
مهم » قربا إلى غوسم . 
ولا توش المعتصى وحلفه ابنه هرون الواثتق تقدم إليه أبو مام يعزيه ويہنيه 
بقصيدة طويلة » افتعسها بالحزن على اأراحل والإشادة عناقه وعامده » وها زال 
يدور فى هذين العنيين حى قال : 
ر اا وق ص ا ب 
ا دام هرون اللليغة فانهد ی ف غبطةۂ موصولة يدوام 
َه آئ اة انبشت لتا وم ایس وید أی ا 
۶ س 8 2 ت i‏ 
تللكت الرزية لا رزة مثلها والقم لس کائر الاقسام 
r .‏ چ e‏ 
کرم e‏ الذى ملكتم E‏ صدره و امم من عام 
واستطرد فى مدح ألوأثق بعد ذلك . 
وعل هذه الشا كلة أحذ الشعراء يصتعون ى العزاء والنعة قصائد يمون فبا 
بفضائل السابق واللا-حق » ويقولون إن ميزان الدولة والأمة لن ييل ء إذ تولته 
يد عادلة » بى إن هذا الحليفة إحديد أرسلته العناية الإية لتجبر به الأمة ء ویم 
شا اا جا وأستقاماً ن وکثیر" هي الشعراء الڏين ووا سردا اوقت ٤ون‏ جلى فيه 
عبد الله بن اسن امحعفرى » فقد مثل بين يدى العزيز الخليفة الفاطمى يعزيه 
فى أبيه وئه بخلافة مصر قاثلا : 


. الله : قمر الحلاقة ييقداد » ارمس + القبر‎ )١( 
. الام : الوت‎ (٣ ر‎ 


۹۸ 


قد أصبح الجوهر الملوىئ 

يامتحة كلت ف عنة عظمتة 
قام العزيز ما أفضى الم بد 
فقام i‏ مسارعی رعی فکنی 
فان مضی کافل الد نیا وما عت 
و )إن هوی ابل اراس فذا جبل” 
عت خلافته الدنيا برونقها 


فی خیرم ن کان من خر الوری بدلا 
لولاك فى الدحر ما نال اع ملا 
إليه مضطلما بالسبء علا 
من بعد خير امار قرم یاود 
فذا ابته کافل” عنه ما ا کنا 
راس لا بده آعظ" به بلا 
کان الشس فہا حلت کو 


وف الأبيات نرعة شيعية واضحة » فهو يتحدث عن اب وهر العلوى وكيف 
انتقل. من العر إل أبنه » ويسمهما كافلى الدنيا » ومجعل العزيز أحفبظ من 
رعى الاد » وا يزال يقابل بين الأب وأبنه متر ما معزيا » ومادحا مهتا › 
مستظهرا لأبحض العقائد الشيعية . 
ومن أجاد ف هذا الموضوع ابن زيدون شاعر الأندلس المشہور » فقد تو 
أبو ازم جهنو ر ملك قرطبة ء وخلفه ابنه أبوالوليد ء وكان صديقا له » فنظم 
قصيدة بأرعة » اسلها بالعزاء والہنثة عل هذا إلعط 


آل تر أن الشمس قد صما القرزة 
وآن اليا إن کان اقلم صو به 
إساءة دَهُر سن الفشل بمدها 
فلا پو تهر السكاشحون فا َا 
فقل للحیاری قد بدا عل ” الْهدّى 


. اليل : الموج‎ )١( 

٣ (‏ ) الكافل : الضامز. 

ر ۴) الممل : آول ار د ج ٩‏ 

غ ) اليا > لطر : والصسورب : 
ر م( اشرب ۽ الكعلداء , 


وأن قد كفانا فقدها القمر اليد ر* 
فقد فاض للا مال فی إثر وار 


ڪڇ ا 


سے سے اکس 


وذ ثب زمان جاء يسه العذر* 
تا اليل إلا ريثا طلم الت«( 
وللطامح الغرور قد فضي الاعر 


| للاتمساب . 


4٠ 
a ف کل کان من العام الاسلای یداہ الشعرأء يعمو هڭ! الوق‎ 
الحكام » يعزونہم ويہنئومم معبرين عن فرحة الناس بهم واستبشاره بسلمه م‎ 
. اليد الأمور بعد بام ء منوٴهين ما تأمله البلاد من نے تم وآ لاء تم‎ 
این نباتة یات تدور عل کل لسان قاها یعزی بها السلطان الأفضل صاحب‎ 
. : اة ف آپیه و نئه عل تحول املك إليه »> وهی تجرى عل هذا اللحي‎ 
هناد عا ذاك المراء ادما فا مَس الحرون ست تيا‎ 
غور ایتسام ف غور مداممے شیہہان لا تاز ذو السبْی منہما‎ 
عهدنا سجاياه أب وا كرما‎ ٠ ست الفيت عنا رب للك الذى‎ 
ودام ت بدالسی عل الات انی ٹدانت له الد نيا وع به الحتی‎ 
ملیکان : هذا قدهوی لقره ری › وهذا للاسة قد سما‎ 
وکل هذه براعات تفن الشعراء ف إحراجها وتصويرها » حى يقليو الزن‎ 
اسپال اسا مكقهرا؛ فإنه اقرط مستبشرا‎ ET مسرة والبۇس نعيا ؛ فإذا كان ايوم‎ 
جا ائه يوم مام ورس ؛ وشتاع وسعادة ۽ ولام وضباء > واأضاء هو ألذى‎ 
يسود وّشرق نى جنبات الدولة والأمة كا يشرق البار . والح أن شعراءنا‎ 
. أجادوا فى هذا الوقف » وإستوقوا فيه حظرظا لا بأس با من القدرة والمهارة‎ 


ا لتياة وا موت واسلنلود 


دارت هذه العائی اثلاث نی کئیر من قصائد العزاء > إذ کان من 
بیکی میتا آو يعرّى فيه يعرض للحاة ونا زائلة ء وآن اموت باية كل 
شخص ۰ ون على الاس أن يفكروا داتما قى هذا المصير الذى ينتظرم » وان 
يتجهزوا له ویعد وا زادهم قبلأن تأزف الآزفة وتحل الكارثة » وهى كارثة مقررة 


» + 
لا مقر ما وا اعیصس : 

وكانت هذه الأفكار تمر بمخيلة الشاعر ابلحاهلى ء وكان يلم ہا » ولکن 
فى سذاجة وبساطة تلام حياته > فلما ارتى العقل العرنى أنحذت هذه الأفكار 
تتشعب وتتفر ع » ومد" جذورها تى طبقات جديدة من الثقافة وفهم اليا ويا قرأ 
العرب عند الام الأجنبية من حك وآراء فلسفية . 

وأبوالعتاهية الشاعر العياسى أو من بسط الحديث فى الوت ولياة » 
وساعده ئی ذلك آنه ساق شعره فی ميادين الزهد والوعظ › واتیخدذ من الوت اساسا 
لتلفير الناس من الحياة وبيات أن نعيمها لاقيمة له وكذاك کل ما يتصل بہا؛. 
فالمنية تخدوعل‌الناس وټروح › وکلسیموت »› ولو مر ماعمر فوح » فالوت هو 
الباية وإلغاية » وهو الدام المستمر » آما الياة. فسرعان ما تلمحى وترو › 
ولا یبن للإنسان رزلا الصا حات . وعو یبدیء ویعید ف أن التاس وقوف على هوة 
تحت اقدامهم > وکل فرد یہوی فیہا بدوره» فلا يغرن أحدا الغرور ولاما يعيش 
فيه من ترف ولعم ج فزن دللي سرعال ما تذبل آزجاره > وتتحط عور مام 
الوت الرهيب > وأخجرسة بشو ف بعس من راحم : 

لقد كتت أغدو إلى قطره 

أنه النية 

ر ت 


خن اناده و له 


ا 


وقد صرت أغدو إل فاره 

ای ۴ "3 
رو 0 ¢ تلل مڻ سترم 
ولا الزمعون على نضرم 


مسال 


وخل القصورَ لمن شادها 
وبل بالفرش بط الترّى 
واصیح بہدی إلى مزل 
لی بال ترب 


أشد احاعة وحدا به 


و ابه 


ا( ١‏ ) الطبر : لخن , 


وحلة من القبر فى قعره 


س 
وطیب ندی الأرض من‌عطره 
0 ا ۳ 
عيق تونق ف جفرم 


إل وم بوذن فى حشرو 
أشد الجاعة فى ما 2 


وكأن المرثبة تتخول عند أفى العتاهية إلى موعظة ء» يتخذ فيبا العبرة والئل من 


۰۱ 
اموت » فالتاس ولدوا للموت » وكل ما يبنونه من قصور يول إلى خحراب » 
وكلل مايتخذون من عز الدنيا يؤول إلى ذال القبر ووحشته . وها نحن ندقن 
بأيديتا من نحم > وى بهم وراء الراب والأحجار › ألا ما أحقر الدنيا وكل 
ما فيا من سرور اليد وأبة الترف والتعم ! . والحكم من ذهب إلى ما يريه 
العقل منبا ومن نمايا الخحتومة لاإلل ما تريه المين من مباهجها الكاذبة ومفاتبا 
اسسأدعة . 
وما يزال الشعراء بعد أي العتاهية يشد ون فى قيثارة شعرهم هذا الوتر حين 
يرثوث » حى يطلم المتنى فیضيف ورا جديد! وأنغاما جديدة » وذلك آنه کان 
حانقا عل الدهر » لأنه لا محقق له آماله » وکانت آماله فوق آن تتحقق > إذ 
طلب فا طلب الملك والسيادة »> فغضيب على الدنيا والزمان »> وذهب بجوضا 
هجاء قبيحا فى شعره . وأحذ نفسه بقراءة الفلسفة وما شاع عند العرب ومتفلسقيم 
من سح تتصل بالدهر وما یری به الإنسان من سام الزمن . فلوّن شعره بألوان 
فلسفية » فا اة وفيا العبارة النقولة عا قرا > ومن هتا اصطبخ رثاۋه 'باصباغ 
م تكن معهودة للعرب » كقوله لسيف الدولة يعزيه عن أخته الصخرى : 


ت ر . i:‏ ج ار r‏ 
ولد ألحياة أنفس فی الت س واشهى من أن يمل وال 
¥ ر ¥ 
وذ الشيخ قال أف فا مل“ حياة وإما الضعفة ملا 
سے يه ٣‏ 3 
آله اليش صحة وشبابة فإذا ولا عت الرء وَلى 
F‏ سے ا ب ا * 
آبدا ‏ نتر ماتہب الانيا فياليت جودها كان ضلا 


فهو يقول إن ما تستلده النفوس من الحانب المادى شف اللياة جعلها تستطيلها 
وتستد مها ولا تملها » بشیر بذاك کا قول شارحوه إلى ما شاع عند النکاء من 
إن النشس تتعلق باهم الأرابية ء ولا تتعاتق بالعالم العلوى إلا إذا شفست وصفسّت من 
کدرھا . وی البیت لای بؤكد هذا المعى » فالشيخ لا يسام الدنا وما يسام 
ضصعفه وهرمه . والحاة إنما تطیب ۔ کا يقول ى البيت الثالث -. بالشباب وعصة 
اللحسي > فإذا ذهيا عن اراسان فسد عيشه . وق البيت الرأبع يردد حكة معروفة 
ومى : الدنيا تطعي آولادها وتأكلهم . وعلى هذا الحو يربط شراحه داتما پین 


۲ 
شعره وین لسم ایی کانت تر وى لعهده عن التفلسفة والحكاء > ومن‌هنا نقول 
إنه دحل على القيثارة العر بية وتراً جديدا » يسقط منه هذا الن وما ماله . ولعل 
آم مرائیه الى يتضح فہا هذا الحانبمرٹیته الى یعڑّی بها عضد الدولة بن بوبه 

وقد ماتت ته › إذ قول فى تضاعيفها : 


فمذه الأرولح من جولو وهذه الأجسام من تزيم 
م الساشق فی مُنتمی کش انی یلیه ۾ جیه 
ل ر قران الشمس فى شرق فشكت الأفس فى عربيا 
موت را الصأن ى جهله ‏ موتة جالینویں ق طب 
ورا زاد عى غرم وزاد ف الأئن على مر بر 


وقد أشار السابقون إلى أن البيت اانى منقول من قول بعض البكاء . 
لذا کان نشو الأرواح من کرور الأیام › فا لتا نعاف رجوعھا إلى ما کنا » 
وكذلات البيت الثالث مأحوذ من قول أحد الكاء : و اللطائن مارية والکثائت 
أرضية وکل عتصر عاد إلى عنصره » يريد أن الإنسان مركب من جوهر لطيف 
وجوهر كثيف »> والآول من ابحو واغواءء والثاى من‌الأرض والراب » وعو نفس 
ما جاء فی بيت المتنى . وزعو أن البيت ألرابح مشت مشت من قول بعض الکاء : 
و التظر فى عواقب الأشياء يزيد فى حقائقهاء والعشق مى . الحس عن درك 
روؤية المعشوق 4 . 

والحقيقة أن الأ بيات كلها يظهر علا أثر القراءة ف كتب الفلسنفة. ولا ريف 
أن انی کان بٽرڙها › وقد کان القارایآحد خملطائه فى حضرة سيف الدولة › 
ولا بد أنه قرأ كتبه »> كا قرأ لغيره من التفلسغة > ونقل عا قرا هذا التقل 


١ (‏ ) قرت الشس : أول ما يبدو ميا , 
( ۲ ) ألسر ب هنا + النقس وألأولاد . 


۴ 


اليديع ء فشتان بين العبارة الأصلية وما صارت إليه » فقد أصبحت تلمع وترمض 
واا الم الثاقب » إذ كاثت المتنى مقدرة لا تیار ف اشد وال رکیز . 
وانظر إل البيت اللحامس الذى ركز فيه فكرة الفناء رأن حدوث الأشیاء يقرت به 
زولغا ء ققد استعان بصورة قوية حص فیا کل ما أراد بیان قن رأى الشمس 
طالعة عرف آنا لا بد غاربة . وركر ى البيت السادس فكرة أن اميت لا يسلم 
مته وضیم ولا شریف لا جاهل ولا عاقلی ولا طبیب ولا مطبوب + وجالینوس 
طبیب وفیلسوف پوانی مشہور . وتوغل ی المع مارا »> فقال إن راعی الضان 
را زد على چاليئوس شرا وکان آمئا عل نغسه وولده مم جهله ول عله 
وعلحه . 

ما يرال انى يعرض مل هذه الأفكار رأن الوت غابة كل حى >¿ 
وان الدنیا لیسٹ إلا طریقا لایہ › وان کل زنسان بل کل ما فی الکون ینہی 
إلى ساد . ولفه أبى العلاء قرجتمع عليه إحساسه ارين بعاهته وفقاء بصره ء 
وا قرا فى كسب النبلاسفة عن التشاؤ م والزهد ق الدنيا ء ويا قرأ عند المتبى من 
سعط على اأنياة وذْم شنيع ها . ویتحول کل ذلك ی لبه إل ہرکان ٹائر لا ہداً 
ولا بسکن آیداء بل ما یال یلفظ احم ء ولا زال یتطایر شررها فی شعره 

ومن آروع مرائیه قصیدتہ الی یری ہا فقا حنفیا » وهی تتفجر مند مطلعها 
هدا اسيل ارين + إذ بقول : 


سجر فی ماتی رامتقادی وح اش ولا شای 
وشه س التيئ اذ يسس بصو تر البشیر نی کل ثأدی 
آیکت ت إلجامة آم نت مٰی فراع طا 5 
صح هذى قبو ونا لا ا فان القبور من عهد عار 

خف e‏ ا آظن اد أل اررض إلا من هذه الاحساد 


. الشادى : ألنى‎ )١( 
ا( ۽ ) غاد : من القبائل العر بية القدمة أ ادت‎ 


1*4 


وقبیح" شا وإن قم امھ 
سر إن اسطعت ف المواء رو يدا 
راب لحر قد صار لدا ءرارا 
ودفين على بقاب دفین 
کب“ کا اليا فاا 
إن حر نا فى ساعة الوت أضما 
خلق الاس للبتاء فضاتة 
عا ينقلون مرن دار اعا 


ضجمة الوت رقدة يتريح ال 


د حوان إلآباء والأجداد 
لا اختالا على رفات الماد“ 
ضاحكر من تزاح الأضدار 
فی طویل الأزمان والاباد 
حب إلا من راغب فی ازدیاد 
ف سرور ف ساعة ايلاد 
ام يمسيو مم التفاد 
ل إلى دار شتوة آو رشاد 


جل فہا والمیش مثل السار 


فهو قول إن وح البا كى ارين وغناء اأشادى افرح كلاها لا يفيد 
الإنسان ولا بجديه فعا فى هذه السياة المظلمة الباشسة اأشقَية > وإنه ليسمع فيجد 
صوت الناعی الا کل کصوت الہشیر المھیء ء فالصیان پتشاہان ف 
کل شىء > وهذا امام طالا قال الشعراء إنه يثوح » وأبو العلاء لا يستطيع أن . 
جزم بذلاك > فھو لا یدری آینوح أم يغى . إن الغناء والنواح جیا يتشابپان 
عليه » کا تتشابه اادنیا فی مسراتا وأحزاما > فھی جحیعاً تستوی وتتحد ف راه › 
وتكوّن هذا الظلام المطبق الذى يضغط على أنفاسه . 

ويلتفت إلى سامعه وقارثه ليريه آن ادنيا كلها ليست إلا جنازة قاعة ومقبرة 
كبيرة تمعد من أقدم العهود > من عهد عاد إلى عهده » وغاية الأمر أن كثرا من 
أجرامما ا لمحت معاله» ففسير أليوم عليه غافلین » وما أحراا أن نسر هوا › 
لأنتا نسر على أدم مؤلف من أجساد الآباء والأجداد › وول بنا أن نكرمه وأن 
لا ينه -حفظا لقوق الأسلاف . ويسخر مريت الرائعة من أن اللحد الواحد قد 
بضے آشخاصا متباینین بین صالح وطالح وجاہل وعام وغ وفقیر > حی إن 
اللحد نفسه ليضحاك ويعجب من اجتاع الأخيار والأشرار فيه . 


۵ 


وواضح آن الاأبيات تحمل تشاؤم ای العلاء وشک بی اللیر والشر 
وأزدراءه للدنيا وکل ما فا . وبعد أن بلغ بنا هذا المبلغ من السخط علي أا 
تحمل من شقاء الإنسان وعذابه حل یعجب لن یرغب قیہا مع کل هذا إلأذى 
ومن یرید آن تطول مدته فیہا مع کل هذه التعاسة . وقارن بين السرور فى اليلاد 
والحزن فى الموث فوجد الثافى يريد الأول أضعافا مضاعفة » وما الياة كلها 
فی وأيه إلا بون من الزن وااضيق وغياهب من الألم والعذأب . 

واطمأنت تفه بعض الاطمئنان »> فصحدث عن بقاء الإنسان بعد الوت ؛ 
رر حلوده ٤‏ ورد قول من يقو بالفتاء ومن ينكرون البعث واللساب وانعم 

وافنة واتار » غفالناس اقرا للأبد وللبقاء دو ألفتاء ء ما الوت إلا 

ا من دار إل دار ۽ هي دار الود الى فيا یعدب الانی الشى وينم 
الراشد السعيد . وانهى فى البيت الاير إلى تشبيه أللياة بأليقظة ولوت بالنوم ء 
وكأنه يفضل المت على اللياة ء فالمين ترتاح إلى انوم ولا ترتاح إلى السہد > 
بل تشي به وتتعذب . 

وهذه الأفكار والعانى الداثرة حول الياة ولوت والحلود ألى تنايفا 
أبو العتاهية والتنى وأبو العلاء تمل ہا شعراء آلرثاء فى الأقطار الإسلامية 
الختلفة > فاا وليت وجهك رآیت اسرابا مہا فی راء الشعراء » إذ أعجيوا :با 
إعجاا لا حدف له¿ غذهرا بطوفين وها > ويتشيثرب ل پا » ویستوردون ف 
أشحارجم منبا ء »> وحاصة من الى وائ الہلاء فقد عست ما وجوه الشعراء على 
مر العصور » وأصبحا مورد الذى لا ينغد » والكتر اللى لا يف . 

ومن آفاد مما لعصرنا فق مراثیه شو »> فاته ع بقراءة شعرها › ۽ وألا -حتااء 
على مثاله > ی کل ما نظم وصاغ من قصید . . وعاش يقلد الحتى حاصة ف 

حکله وکیرة ما یتر مہا فی شعره . 

وقد نقل ظاهراً من آفکاز ی العلاء ء وإن ام یکن لہ تشاژ ولا بژ ۽ 
ولکن ما يزال يی بتقلیدهونقلبعض أفكاره ءوإقراً لەهذەالمقدمة شراءجدتە : 


شا اللحياة و ومن هدرن 8 ادات 


س ۹ ره * ۹ 

ومد الارء فی آیدی الرراق ‏ کنمش الرء.بین‌الناشسات ° 

وماسلم الوليد س اشتكاء فهل بخاوالگر من أا 

وکل اناس مدفیع اي اک دقع الجبان إلى الثبات 

سے سر 

روع ماروع رای سم من بد المقدور ات 
قط أن تلاحظ الشابہة بین هذه الأبیات وبعض أبیات الى العلاء 
بقة ؛ ولكنه غا يتناو ظاهرا مها > لأنه لم يكن عميق الفكر مثله › ولا کان 

ق ل ۔ وقد ذهب یکر س علىشا كلة انى من ا 


دان طاریت ما جام به متها فی مرائیه قوله ف مرئیة حماد فرید التتی صاغها صياغة 
عل نمط مرثية آی العلاء السابقة 


ار م ۴٣‏ سے 
كر الارض ک رست صولجًَات وطوتة من ملاعبر وجياد 
والتبار” الذى على صفحتيها دوران الحى عى الأساد 
ویول ی راء مصطی کام : 
# م سر ت کہ جه م 
دقات ولب رم قال له ان أخياة دقان واوا 
قارق م لنفسك بمد موتك د رها فال ڪر اسان ر اى 
وکن شم الحکے وا یشہہھا ټل هھ ليست عرة غضب عل اياة ولا زهد 
فا >٤‏ وی لذلك لا تكون ها روعا عند الشعراء التلاثة السابقين » فقد كان 
ئى برما ساحطا على اللياة بل ثاثرا ثورة عنيفة » ولذلك كان ذمه فا 
طبيعبا › > وكذلك ذم ى الحتاهية وأ العلاء» إذ كاتا رافضين ها زاهدين فبا 
رھدا -حقيقيا » فطبیعی آن يشوهوها وأن يقبحرها ون لا يروا ملا إلا الحاني 


س ا 
از )١‏ الرواقي ء الأمهات تعلق انتساو يد وألهام على آولادهاً , 


۷ 

الأسود البغيض » أما شوق فشى ء من ذلك كله لم يكن كامتا فى نفسه > ولذاك 

يبدو قيه التكلف ولتصنع وآن الأفكار لا تتبع من قلبه » ولا تجرى من داله › 
ولول مهارته الوسيقية وإبداعه المى لبان عجزه وضعفه وتكلفه . 

ور عا كان فسيب عريضة الشاعر المهجرى آم العاصرین ترا فی راه 

عن الحلود ۽ فله مراث ئی آحیھ ۽ بکاہ فیہا ٭ ولیس هذا ما ہما ء» إا ہما 

أنه وقف عند فكرة الصراح بين ابحسد واأروح وأطال الرقوف نافذا إلى فكرة 

الود . ولحیر ما يصو ر ذم رئیته ود کری لخر نب وهو يفتحيا عل هذهالشا كلة : 


غريب عى الاب رجو الدخولا 
ألا أذخاوم اهيل الل اود 
قضى الممرَ فى التيه فى القفر حى 
وابصر ارارک فى اشتسال 
ای“ الود افتحوا فهو من 
تفرب فی الأرض عر قصیاً 
وأغفل فی الأرشض اهلا ورب 


آثار النوى فيه شوق طو یلا 
الک ولا تحرموه ‏ تقلا 
نقته اليا فلق السلا 
فساز إلا روم الوصولا 
وهات عن بای أٺ ميلا 
ولم يك فى الناس إلا دخيلا 
وحم أشراكم والكبولا 


وألق رداء التراب المقيسلا 


وارثية طويلة » وى تدور كلها حول العا الى نراها هنا » فأحوه قد 
عرب حقبة من اأزمن ف الأرض»وکانه کان ف تیه أو فى قفر ٤‏ ومع ذلك 
کان لا یزال يرقب آنوار انالود » ویتوجه لہا مصعدآ فی الد راب »وما زال یری 
على الد رج حى قرع الباب يريد الدخحول والوصول . وها هوذا قد وصل بعد تأیه 
واغرابه و بعد آن تتخلص من سور الراب وأشرا که . ولاریب فی آنا نستشف 
هنا نزعة صوفية » وهي تتخلغل ف شعر تسيب ٠‏ وتجعل لزاه صورة 
روحبة جديدة فى شعراء تالف الصورة القى رأيناها عند الشعراء السابقين . 


١ ( )‏ ) المقيل : اكان الى نستر يم فيه وق القيأولة . 


. الرثاء ف أدبنا العرف‎ )١( 
ف الاداب العاة‎ )۴( 
الفصلل الأول : التدب‎ 
معى النلب‎ )١( 
تقب الال والااقارب‎ 0 } 


تدب یسل مل اق له ولم ال الیت‌الکرم. 


(ھ) نذەب افو 
إ٩‏ ) تلب ابتاك . 


الفصل الا : الاين 
)١(‏ مع التابین 
ز۲ تاين اللحلفاء والوزراء 
)۳( تاين الأشراف والا واد وأشراد 
٤ (‏ ) تأبين العلماء والأدباء . 
ره فلات التابين احدرخة 
المصل الثالنت : العراء 
)١(‏ معي ألعزاء 
(۲) العزاء ى الأعل 
(۳) العزاء والهنغة . 
٤ (‏ ) ألياة ولوت والحلود . 


ا س ا ٢‏ 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرانية 
# سورة الرحن وسور قصار 
عرض ودراسة 
إلطبعة إلثانية ٤٠٤‏ صفحاأاث 


ق تاریخ لدب احرف 
# العصر الجحاهل 
إلطبعة الاديد عشرة ٤۴١‏ صفية 
# العصر الإاسلامي 
الطبسة العاشرة ١ا‏ عة 
# العصر العباسى الأول 
ألطيعة التاسعة ۵۷٦‏ صفحة 
# العصر العباسی التائ 
إلطبعة السأدسة ٠0¥‏ صفحة 
٭ عصر الدرل واوماراثت ١(‏ ) 
الجزيرة ألعربية - العراق - إبرأن 
إلطبمة الثاني ۸ه صشحة 
# عصر الدول والامارات ( ۲ ) 
مصر س السام 
الطبسة الول ۸ة صقفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
# إلقن ومذاهبه في ألشعر العرب 
اإطيسة الساثرة 0٣٤‏ صفحة 
# القن ومذاهبه ني ألنثر العري 
ألطپسة ألعأشرة ٠١‏ صشحة 
# التطور والتجديد فى الشعر إلأمرى 
الطپسة السابعة ۴٤١‏ صفحة 
الطيسة ألسابحة ۳١١‏ صفحة 
٭# شوقى شاعر ألعصر الديث 
أأطبعة العاشرة ۲۸١‏ صفحة 


*# الدب لحر ي العآصر في مصر 
الطيعة ألثامنة ۶۸ء٠۴‏ صفحاأتث 
٭# آلیارودی رائد الشعر اديت 
الطيعة اأرأيعة ۴۳٣١‏ فة 
# الشعر وألغناء ق الديشة ومكة لعصر 
بی أمية 
الطبعة إترابعة ۳۳١‏ فة 
٭ البحت الاد : طبيعته - ومناهجه - 
أصوله ¬ مصادره 
اليعة السادسة ول۴ حفسة 
# الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
إلطبعة الثائية ٠۵١‏ صفحة 


ف الدرآسات ألتقدية 
٭ في إلتقد الأديى 
الطبعة السادسية ۲۴۵١‏ فة 
# فصول ف الشعر ريده 
الطبعة الثائية ۳١۸‏ صفحة 


# ألبلاغة : تطور وتاري 
ألطبعة السادسة ۴۸١‏ صفحة 
# ألدأرس النجوية 
الطيعة اشامسة ۴۷١‏ صفحة 
# ديد النحو 
الطبسة الثاثية ۲۸١‏ صفحة 
# تيسير الحو التعلیمی قدا وحدیتا مع نرج شیدیدہ 
إأطبسة الأول ۸ء۲ صفحة 


في محموعة توأبغ القفكر العرب 
# أبن زيدون 
ألطبمة اادية رة ٠۲٤‏ صفحة 


فى جموعة فنون الأدب العرب 


¥ ار ياء 

الطبعة ألثاللة ٠١١‏ صفحات 
# إخقامة 

ألطبعة القأسة ذء ١‏ صفحة 
النقد 


الطبعة إإرأبعة +١١١‏ صفحة 
# اير جة الشخصية 

الطبسة أالغالية ١٣۸‏ فة 
# الرحلات 

ألطبعة إلثألية غ١١‏ صضغحة 


ف الترآث الحقى 

# الخرب فى جلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول س الطبعة الالفة خا صفسة 
ارم الثاني - الملبسة الغالية ۵۷١‏ صشحة 


# كثاب السبعة فى القراءأت لابن اعد 
الطيعة ألتاتية ةة سغحة 
٭ كتاب ارد على النحاة 
ألطبعحة ألثأنية ٠۵١‏ صفسة 
# ألخرر فى أختصار الغازي وألسير 
لين عبد الير 
الطبعة ألثاثية ٠۵١‏ صفحة 
فى ساسلة أقرأً 
# ا قاد 
الطيعة إلرإيعة 
# البطولة قى الشعر العرى 
الطبعة ألثانية 
#۴ هسي 
إلطيعة الثأبية 
# الغكاحة فى مصر 


الطبعة الثانية 


AVY 4A A العرقيم الدولى‎ 
FAN 


فيم طایح دار ارقي Pope}‏ 


شلد ألمجموعة 


لقد قصد من هذه المجموعة أن تجلو قار العربى ألوانا من الفنون 
الأدبية الت عالمها الدب لر بى ف مختلف أغطاره وعصوره . غهى تقف 
أمام كل فن أدب ختعالجه فى جز أو أكثر من هذه السلسلة التق سيجتمع 
فيها حصول وأفر من نون الأدب الختلفة الى تكون ق مجموعها ذلك 
اليكل إلأدب الضخم الذى شيدته العربية قى تارعها الطويل . 


وغضل هذه المجموعة آنا تعالج الأدب العرب لا على طريقة 
ولا" على طريقة التقسيم إ إل عصور کا ألفنا ف كتب ان لا 
ولکنپا تسالج الأدب على مدي ما إتسع فيه من فلون . فللمقامة 
موضوع » وللقصة موضوع . وللغزل موضوع ١‏ وللوصف موضوع .. 
ودا تەر شل لسر عة عل قدر ما فى الأدب العريى من فترن . 


YT * «¢ 


Fo: www .alimostafa. com 


